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قوات طارق صالح تترك الحديدة 

للتفرغ لحماية شبوة ومأرب

 عــدن- أكد بيان صادر عـــن المقاومة 
المشـــتركة في الســـاحل الغربـــي لليمن 
إعادة انتشـــار تلـــك القوات فـــي مناطق 
التمـــاس مع الحوثييـــن ومناطق متفرقة 
مـــن الحديـــدة، وعـــزا ذلك إلـــى أنه جاء 
تنفيـــذا لاتفـــاق الســـويد الموقـــع بيـــن 
الحكومة اليمنيـــة والحوثيين في أواخر 
العـــام 2018، في وقت تتحدث فيه مصادر 
”العـــرب“ عن أن الانســـحاب هدفه التفرغ 
للمساعدة في حماية مناطق استراتيجية 

أخرى مثل شبوة ومأرب.
المفاجئة  الانســـحابات  هذه  وأثارت 
جدلا في الساحل اليمني، وخصوصا مع 
إعلان الحكومة اليمنية أنها لم تكن على 
علم بهذا الانسحاب أو طرفا فيه، وسرعة 
وضـــع الحوثيين لأيديهـــم على المناطق 
التي تم الانســـحاب منهـــا دون موقف أو 
تفســـير من أيّ جهـــة بما فـــي ذلك الأمم 

المتحدة راعية اتفاق السويد.
وكشـــفت مصـــادر خاصـــة لـ“لعرب“ 
عن ارتبـــاط تلك الانســـحابات بتحولات 
قادمـــة في تكتيك الحرب فـــي اليمن على 
أســـس أكثـــر واقعيـــة، وإســـناد جبهات 
لخطـــر  معرضـــة  أخـــرى  اســـتراتيجية 
الاجتياح الحوثي وفي مقدمتها محافظة 
شبوة التي ســـيطر الحوثيون على ثلاث 
مديريات منها دون مقاومة تذكر مع بروز 
مؤشـــرات على اعتـــزام الحوثيين إكمال 
الســـيطرة عليهـــا وتحويلها إلـــى بوابة 
لإعـــادة اجتيـــاح المحافظـــات الجنوبية 

المحررة.
ولفتت المصادر إلى أن الانسحابات 
التي تمـــت فـــي الحديدة ستســـاهم في 
تخفيـــف الضغـــط عـــن قـــوات المقاومة 
المشتركة وستعيد رسم خط المواجهات 
بما يعزز من قدرات تلك القوات الدفاعية 
ويجعلها أكثر فاعلية فـــي الدفاع وكذلك 
تنفيذ هجمات جديدة بعد أن تخلصت من 
حالة الاشـــتباك التي كانت تشكل كماشة 
لتقييد حركة تلك القوات واستنزافها في 
مناطق عديمـــة الجدوى مـــن الناحيتين 

العسكرية والاستراتيجية.
وأكدت المصـــادر أن القوة الضاربة 
في الســـاحل الغربـــي لليمن وخصوصا 
قوات العمالقة الجنوبية بعد تحررها من 
حالة توازن الرعب التكتيكي، ســـتصبح 
أكثر فاعلية، ويمكن أن تشارك في إسناد 

جبهات أخرى في شبوة ومأرب.
وفـــي أول توضيـــح حـــول حيثيات 
وأسباب الانسحاب الذي مكن الحوثيين 
من إعادة الســـيطرة على مدينة الحديدة 
ومـــدن الدريهمـــي والتحيتـــا ومناطـــق 
أخرى جنوب محافظة الحديدة، قال بيان 
صادر عن القوات المشـــتركة في الساحل 
الغربي إن هذه الانســـحابات تمت تنفيذا 
”لقرار إخـــلاء المناطق المحكومة باتفاق 
(الســـويد)، لكون تلـــك المناطق محكومة 
باتفـــاق دولـــي يبقيها مناطـــق منزوعة 
ع اتفاق  السلاح وآمنة للمدنيين الذين وُقِّ

(السويد)؛ بحجة حمايتهم وتأمينهم“.
وألقـــى البيان باللـــوم على الحكومة 
اليمنيـــة التـــي قـــال إنها ظلت متشـــبثة 
باتفـــاق الســـويد ”ولـــم تعـــطِ القـــوات 
لتحريـــر  الأخضـــر  الضـــوء  المشـــتركة 
مدينـــة الحديدة، وحرمانهـــا من تحقيق 
هدف اســـتراتيجي لليمن والأمن القومي 
العربي، كان من شأنه أن يسرّع من إنهاء 

الميليشيات الحوثية“.
وألمح البيان إلى أن قرار الانسحاب 
جاء في شق منه لدعم الجبهات الأخرى، 

بعد قرار إعادة الانتشار في الحديدة.
وكانـــت مصـــادر خاصـــة بـ“العرب“ 
أكـــدت الجمعة مغادرة بعـــض الوحدات 

العســـكرية التابعة للمقاومة المشـــتركة 
مـــع  التمـــاس  خطـــوط  علـــى  مناطـــق 
الحوثيين في ســـياق تفاهمات أشـــرفت 
عليها الأمم المتحدة وبِعْثتها المتواجدة 
في الحديدة، والتي تأتي في إطار مساع 
أمميـــة ودوليـــة لمنع انهيـــار الهدنة في 
الحديـــدة التـــي تمـــت بموجـــب اتفـــاق 
الســـويد الموقّع بين الحكومـــة اليمنية 

والحوثيين أواخر عام 2018.
وفـــي أول تعليـــق علـــى الانســـحاب 
الأحـــادي الذي نفذتـــه قـــوات المقاومة 
المشـــتركة في الحديدة، نفت بعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفـــاق الحديدة (أونمها)، 
علمها المسبق بتلك التحركات العسكرية، 
مشيرة إلى أنها تقوم ”بالتنسيق ما بين 
الأطـــراف للتوصل إلـــى الحقائق وتدعو 
لضمـــان أمن المواطنين وســـلامتهم في 
مناطق تغير خطـــوط التماس. والتقارير 
التـــي تشـــير إلـــى وقـــوع ضحايـــا من 
المدنييـــن جـــراء الضربـــة الجويـــة في 

التحيتا تثير القلق“.
وجـــاءت الانســـحابات من الســـاحل 
حـــول  أنبـــاء  مـــع  بالتزامـــن  الغربـــي 
انســـحابات وإعادة انتشار نفذتها قوات 
التحالـــف العربي فـــي محافظـــات عدن 

وشبوة والمهرة.

مـــن جهتها، نفت الحكومـــة اليمنية 
معرفتهـــا بخطط الانســـحاب التي تمت 
في الحديـــدة، ووصف الفريق الحكومي 
بلجنة تنســـيق إعادة الانتشار ما يجري 
في الساحل الغربي بأنه يتم دون معرفة 
تنســـيق  أيّ  ودون  الحكومـــي  الفريـــق 

مسبق معه.
وفي تصريح لـ“العرب“ حول خلفيات 
عملية إعـــادة الانتشـــار المفاجئة التي 
قامـــت بها قـــوات المقاومة المشـــتركة، 
أشار الباحث السياسي اليمني محمود 
الطاهر إلـــى أن ”الأمور لا تبدو واضحة 
فيمـــا يحصل فـــي الحديـــدة، ولكن من 
خـــلال البيـــان يبـــدو أن هنـــاك حنقًـــا 
شـــديدًا مـــن قبـــل القـــوات المشـــتركة 
وبالتحديد ألوية العمالقة مما حصل في 
مأرب وشـــبوة، وكذلك رفـــض الحكومة 
اليمنيـــة مـــن تحريـــك جبهة الســـاحل 

الغربي“.
وتابـــع ”لا يمكـــن أن نلـــوم أحدا من 
أطراف القـــوات المشـــتركة، ونتهم بأن 
هناك خيانـــة، لأن الحوثـــي ينتظر مثل 
هـــذا، بهدف ضـــرب معنويات الشـــعب 
وإضعاف جبهة الســـاحل، ولكن ما نقدر 
على قوله إن هناك إعادة ترتيب للمعركة 

بشكل كامل“.

انسحابات مفاجئة مكنت الحوثيين من السيطرة على الحديدة والدريهمي والتحيتا

انتشار حوثي سريع في مناطق الانسحاب

بوادر مواجهة تلوح في العراق بين الصدر والميليشيات
 بغــداد- تلــــوح بــــوادر مواجهــــة في 
العــــراق بيــــن التيــــار الصــــدري بزعامة 
مقتــــدى الصدر مع طرفين تدعمهما إيران 
هما الميليشيات الشيعية ورئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي، بعــــد انتخابات 
عامة لم تفض إلى نتائج حاســــمة تسمح 

للفائزين بتشكيل حكومة جديدة.
وحصل الصدر بمفرده على 74 مقعدا 
فـــي البرلمـــان العراقي المكـــون من 329 
نائبا، ليحقق المركز الأول على المستوى 
الوطنـــي، بفارق يزيد علـــى الضعف عن 

أقرب منافسيه.
لكن هذه الحقيقة تبدو خادعة بعدما 
لجـــأت القوى الشـــيعية الأخـــرى، وهي 
ائتـــلاف دولـــة القانون بزعامـــة المالكي 
وتحالف الفتح الذي يضم ميليشـــيا بدر 

بزعامة هادي العامري وميليشيا عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وحركة 
حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب 
حزب الله وقائمـــة العقد الوطني بزعامة 
فالـــح الفياض، إلى تشـــكيل تجمع مواز 
لكتلـــة الصدر على الصعيد العددي تحت 
عنـــوان ”الإطار التنســـيقي“، مفرغة فوز 

الأخير من مضمونه.
وتصــــر قــــوى الإطــــار، التــــي تحوز 
مجتمعة نحو سبعين مقعدا برلمانيا على 
إقصاء مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء 
الحالي، من قائمة المرشــــحين لتشــــكيل 
الحكومــــة المقبلة، خلافــــا لرغبة الصدر 
الذي أجرى تفاهمات في وقت ســــابق مع 
الأطــــراف الســــنية والكرديــــة الفائزة في 

الانتخابات لضمان الأغلبية السياسية.

وتعـــوّل قـــوى الإطـــار علـــى الدعم 
الإيرانـــي لضمان تمثيلهـــا في الحكومة 
بثقل يوازي ثقل الكتلة الصدرية، وهو ما 
ترك المشاورات السياسية بشأن تقاسم 
الســـلطات في الســـنوات الأربع القادمة 

عند طريق مسدود.
الإطـــار  ضمـــن  أطـــراف  ولوّحـــت 
الـــدور  تحجيـــم  بإمكانيـــة  التنســـيقي 
السياســـي للصدر في حـــال النجاح في 
منعه من تشـــكيل الحكومـــة المقبلة، ما 

فجّر ردا صدريا مفاجئا.
وجـــاء الـــرد عبـــر تســـجيل صوتي 
للقيـــادي البـــارز فـــي الكتلـــة الصدرية 
ونائـــب رئيس فريق الصـــدر التفاوضي 
نصـــار الربيعـــي الـــذي قـــال إن بإمكان 
المالكـــي  اعتقـــال  الصـــدري  التيـــار 

والخزعلي والعامري خلال عشـــر دقائق 
إذا طُلب منه ذلك.

ووضـــع الربيعـــي هـــذا التســـجيل 
الصوتي بنفســـه في مجموعة إلكترونية 
تضم العشرات من الأعضاء، معظمهم من 
الساسة والصحافيين، ما يؤكد بأنه أراد 

أن يوصله إلى الإطار التنسيقي.
وقـــال الربيعـــي إن التيـــار الصدري 
يملك عددا من الأذرع المســـلحة العلنية 
مثل جيش المهدي ولواء اليوم الموعود 

وســـرايا الســـلام، ويملك أيضا جيشـــا 
ســـريا قوامـــه مليونـــا مقاتـــل مســـلح، 
بإمكانهم لجم الميليشـــيات وقادتها إذا 

ما تطلب الأمر.
وشـــدد القيادي في التيـــار الصدري 
علـــى أن قـــادة الميليشـــيات ”فارغون“، 
ويتّبعون أســـلوب الغدر في التعاطي مع 

خصومهم.
وقـــال الربيعـــي إن الصـــدر لا يعبأ 
ولا  الميليشـــيات  قـــادة  ولا  بالمالكـــي 
يضعهم في اعتباره، ولو فعل ذلك لقضى 
عليهم في ســـاعة واحدة، متحديا إياهم 
بالرد على أيّ شـــيء يقولـــه زعيم التيار 

الصدري.
ويقول مراقبون إن الوضع السياسي 
في المســـاحة الشيعية يقترب من صدام 

بين أطـــراف تملك الســـلاح، فيما تعجز 
الدولة، عن لعب أيّ دور فيه.

الإشــــارات  الربيعي  حديــــث  ويترجم 
الصــــادرة عــــن إيــــران مؤخــــرا، بشــــأن 
عــــدم رغبتها فــــي المضيّ خلــــف رغبات 
الخاسرين الشيعة في انتخابات أكتوبر، 
وصولا إلى تفجير اقتتال شيعي – شيعي.
لمراســـل  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
”العـــرب“ فـــي بغـــداد إن الرســـائل التي 
تســـلمها مختلف قادة الميليشـــيات من 
إيـــران مؤخرا تدعو إلـــى القبول بنتائج 
الانتخابـــات والتوافق مـــع الصدر على 
شـــكل المشـــاركة في الحكومة الجديدة، 
مؤكدة أن إيران حذرت زعماء الميليشيات 
الشيعية صراحة من الانزلاق إلى مواجهة 

مسلحة مع الصدر أو الحكومة.

لا يمكن أن نتهم 

القوات المشتركة 

بالخيانة

محمود الطاهر

مليونية الغضب بالسودان

تفشل في انتزاع

تنازلات من الجيش
مـــن  الآلاف  خـــرج  الخرطــوم-   
ومواكب  مظاهـــرات  فـــي  الســـودانيين 
الولايـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  حاشـــدة 
الســـودانية حملـــت شـــعار ”مليونيـــة 
الغضـــب“، الســـبت، رفضًـــا للانقـــلاب 
العسكري على مؤسسات الحكم المدني، 
وذلـــك للمـــرة الثالثة منذ قـــرارات قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
وســـط إجراءات أمنية مشـــددة قوضت 
قدرة المتظاهرين على الوصول إلى بؤر 

التأثير السياسي في الخرطوم.
واســـتخدمت الأجهزة الأمنية قنابل 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع بكثافـــة فـــي 
مواجهة المحتجين وانتشرت على نحو 
واســـع في المناطق العامة والأســـواق 
وطالبـــت المواطنيـــن بالتـــزام منازلهم 
وعـــدم الخـــروج إلـــى الشـــارع، عكـــس 
المرات السابقة التي اكتفت فيها بتأمين 

المسيرات ومنع خروجها عن السلمية.
ويقول مراقبون إن قدرة الجيش على 
تمرير جزء من مخططاته بتعيينه مجلسا 
جديـــدا للســـيادة دون أن يلقى معارضة 
دوليـــة كبيـــرة جعلتـــه أكثر قـــدرة على 
استخدام أساليب خشنة في التعامل مع 
احتجاجات الشـــارع، كما أن غياب جزء 
من الغطاء الحزبي عن المظاهرات جعل 
قادة الجيش يشـــعرون أنهم يقفون على 
أرضية صلبة يمكن التحرك على أساسها 
لاتخاذ إجراءات أمنية أشـــد قســـوة في 

التعامل مع المتظاهرين.
أن  وأكد مصدر سياســـي لـ“العرب“ 
هنـــاك مفاوضـــات تجري بيـــن تحالف 
الحريـــة والتغيير (المجلـــس المركزي) 
بقيـــادة حـــزب الأمـــة القومـــي وبيـــن 
التحالـــف  عـــن  المنشـــقة  المجموعـــة 
الحركات  بقيـــادة  الوطنـــي)  (الميثـــاق 
المســـلحة لإعـــادة التوحد علـــى قاعدة 
سياســـية تتعامل مـــع الواقـــع الحالي 
وتضمن استمرار المرحلة الانتقالية إلى 

حين إجراء الانتخابات.
وشـــدد المصـــدر ذاتـــه أن مليونية 
تأثـــرت  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر  الثالـــث 
بالمشـــاورات التي تجريهـــا تلك القوى 
للوصـــول إلـــى صيغـــة يمكـــن أن يقبل 
بهـــا عموم المواطنيـــن وتحظى برضاء 
الأطـــراف  تلـــك  وأن  أيضًـــا،  الجيـــش 
تحاول الحصول علـــى ضمانات لإجراء 

الانتخابات في موعدها.
وتحاول قوى سياســـية الاســـتفادة 
من أخطائها وتقيس توجهات الشـــارع 
لتستطيع مسايرته وترفض أن تكون لها 
مواقف بعيدة عن هوى قطاعات واسعة 
وتنتظـــر إلـــى أيّ مدى ســـتؤول الأمور 
قبل أن تحســـم مواقفها بشـــكل نهائي، 

وربما يكون ذلك نفـــس موقف الحركات 
المسلحة التي تتبنى رؤية رمادية حتى 

الآن.
ولم تكـــن المظاهرات التـــي تركزت 
علـــى الخرطـــوم بنفـــس الزخـــم الـــذي 
كانـــت عليه منـــذ اندلاع ثورة ديســـمبر 
التـــي أطاحـــت بنظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير، وليســـت بقوة مســـيرات 
الحادي والعشرين والثلاثين من أكتوبر 
الماضـــي، وهو مـــا أثار شـــكوكا حول 
إمكانيـــة توظيف الشـــارع كورقة مؤثرة 
بيد القوى المدنية يمكن أن تستخدم في 

الصراع مع العسكريين.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
مجدي عبدالعزيز في تصريح لـ“العرب“ 
إن مظاهـــرات الســـبت بـــدت محـــدودة 
مقارنة بمســـيرات سابقة وعادت الحياة 
إلـــى طبيعتها في بعـــض المناطق التي 
شـــهدت عصيانا مدنيا من قبل، بالتالي 
فإنها لن تؤثر على خطوات الجيش نحو 

تثبيت أركانه في السلطة.
الشـــارع  ورقـــة  تراجـــع  ويرتبـــط 
بانخفـــاض نبرة الانتقـــادات الخارجية 
للجيش الســـوداني، مع خفوت الحديث 
عـــن عقوبـــات مباشـــرة وقلـــة اكتراث 
الجيش بما يصدر من جهات ومؤسسات 
دولية لم تنخرط بشكل كبير في اقتصاد 

السودان.
وأوضحت مديرة البرنامج الأفريقي 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية 
بالقاهـــرة أماني الطويل أن الشـــارع لن 
تكون لديـــه تأثيرات قوية في المشـــهد 
الحالـــي، وهنـــاك إرادة سياســـية لدى 
البرهـــان وفريقـــه فـــي تحـــدي الداخل 
والخـــارج، لأن ردة الفعـــل الدولية على 
تشـــكيل المجلـــس الســـيادي الجديـــد 
وعـــودة تفعيـــل بعـــض بنـــود الوثيقة 
الدســـتورية كان باهتًا، بعد أن بدت من 
الناحيـــة الشـــكلية تســـتجيب للمطالب 

الغربية.

إلى أن ما يحدث  وأشارت لـ“العرب“ 
الآن يعزز فرضية أن البرهان حصل على 
ضـــوء أخضر مـــن المبعـــوث الأميركي 
للقرن الأفريقـــي جيفري فيلتمان للإقدام 
علـــى تحركاتـــه الأخيـــرة، وإزاحة قوى 
الحريـــة والتغيير من المشـــهد بســـبب 
انقسامها، إلى جانب أن بعض أحزابها 

تحمل صبغة يسارية تقلق واشنطن.
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 الجزائــر - أعلن الـــدرك الجزائري عن 
تفكيك خلية تابعة لحركة رشاد المصنفة 
منـــذ أشـــهر كتنظيـــم إرهابـــي، وأحال 
عناصرهـــا الـ21 على القضـــاء الذي أمر 
بإيداع 18 منهم الســـجن المؤقت، بينما 
وضـــع الثلاثـــة الآخرين تحـــت الرقابة 
القضائيـــة، لتُضاف بذلك إلى عدة خلايا 

تم تفكيكها خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت الحركـــة المذكورة قد صُنفت 
إلى جانب حركة استقلال القبائل ”ماك“ 
كتنظيـــم إرهابي، ويتـــم التعامل معهما 
وفـــق جملة مـــن النصـــوص والقوانين 
التي تم تكييفها بشـــكل يحد من نشـــاط 
الحركتين، وتم تخصيص قطب جزائري 
فـــي محكمـــة العاصمـــة لمعالجـــة تلك 

القضايا.
ورغـــم تركـــز نشـــاط الحركتين على 
الداخـــل الجزائـــري كونهمـــا تعتبـــران 
حركتين سياســـيتين معارضتين للنظام 
قيادتيهمـــا  أن  إلا  القائـــم،  السياســـي 
أراض  علـــى  تتواجـــدان  ونواتيهمـــا 
وعواصم أوروبية مما تسبب في خلافات 
دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، كونها 
تعتبر القاعـــدة الخلفيـــة لتنظيم ”ماك“ 

وتمنـــح جنســـيتها للزعيم والمؤســـس 
فرحات مهني.

وكثفت المصالح الأمنية في الجزائر 
منذ الصائفة الماضية من نشـــاطها ضد 
خلايا التنظيميـــن المصنفين كحركتين 
إرهابيتين، ووجهت لهما تهما بالضلوع 
فـــي أحـــداث الحرائـــق الكبـــرى التـــي 
عاشـــتها البلاد خلال الأشـــهر الماضية 
خاصة في منطقة القبائل، والمشاركة في 
عملية الاغتيال البشـــعة التي استهدفت 
المناضل والمتطوع جمال بن إسماعيل.
وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني بأن 
”أعضـــاء الخلية الإرهابية تـــم تقديمهم 
أمـــام وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطب 
الجزائـــي المتخصص لمحكمة ســـيدي 
امحمـــد بالجزائر العاصمـــة، وأن وكيل 
الجمهوريـــة بـــدوره أحالهم على قاضي 
التحقيـــق لدى القطـــب المذكور، وصدر

فـــي حـــق 18 منهم أمـــر بالإيـــداع، فيما 
تـــم وضع الثلاثة الباقيـــن تحت الرقابة 

القضائية“.
وحســـب قيادة الدرك الجزائري فإن 
”الموقوفيـــن متابعـــون من أجـــل جناية 
المؤامـــرة ضـــد أمن الدولـــة التي يكون 
الغـــرض منهـــا تحريـــض المواطنيـــن 
ضد السلطة والمســـاس بوحدة التراب 

بمنظمة  والإشـــادة  والانخراط  الوطني، 
إرهابية تنشـــط بالخـــارج، والتحريض 
على الكراهية بين المواطنين والسكان، 
ونشر وتوزيع بغرض الدعاية منشورات 
عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية“.

وهذه التهم ثقيلـــة برأي المختصين 
فـــي القانـــون، وســـتحيل أصحابها إلى 
ارتـــكاب أفعـــال جنائيـــة تترتـــب عنهـــا 
فـــي الغالب أحكام قاســـية تماشـــيا مع 
من  المســـتحدثة  والقوانين  النصـــوص 
أجل محاربـــة الإرهـــاب، وينتظر صدور 
نصوص أخرى تتعلق بتصنيف وتعريف 
الحـــركات والعناصـــر الإرهابية، وآليات 
إدراجهـــا تحـــت العناويـــن المذكورة أو 

إسقاطها منها.

وعبّـــر الـــدرك الجزائري فـــي البيان 
الصـــادر الجمعـــة عـــن أمله فـــي تعاون 
وتفاعل الجزائريين مع الجهود المبذولة 
في الحرب علـــى الإرهـــاب، ودعاهم إلى 
”المشـــاركة الفعالة فـــي مكافحة مختلف 
أنـــواع الإجرام، والإبـــلاغ الفوري عن كل 
عمـــل إجرامـــي أو أي إضـــرار بالصالح 
العـــام“، ووضعـــت لأجـــل ذلـــك آليـــات 

لوجستية.
وتأسســـت حركـــة رشـــاد عـــام 2007 
فـــي بريطانيـــا على يد عدد مـــن الوجوه 
المحسوبة على التيار الإسلامي من أجل 
تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، 
وســـجلت حضورا لافتا فـــي احتجاجات 
الحراك الشـــعبي منذ بدايتـــه في فبراير 
2019، وظل خطابها يتظاهـــر بـ“التعبئة 
أوردهـــا  إفـــادات  أن  غيـــر  الســـلمية“، 
التلفزيون الحكومي أظهرت ”تنسيقا بين 
عناصر إرهابية من التنظيمات الإسلامية 

القديمة وقيادات في حركة رشاد“.
كمـــا كان الأمن الجزائـــري قد أوقف 
منذ 2019 القيادي فـــي التنظيم أحمد بن 
نعوم الذي ظهر فـــي احتجاجات الحراك 
الشـــعبي منذ بدايته، وصـــدرت في حقه 
عدة أحكام بالســـجن فضـــلا عن عناصر 

وخلايا أخرى.

 تونــس - فجر تصريــــح رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال في ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة فــــي أعقاب مؤتمر باريس الدولي 
مساء الجمعة الذي اشــــترط فيه النزاهة 
المقــــرر  الانتخابــــات  بنتائــــج  للقبــــول 
تنظيمهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 

ديسمبر المقبل جدلا واسعا.
واعتبرت أوســــاط سياســــية ليبية أن 
تصريح الدبيبة حمل في طياته تهديدات 
مبطنــــة برفــــض النتائج التي ســــتفرزها 
صناديق الاقتراع في التاريخ المذكور إذا 

لم يكن طرفا في السباق لرئاسة البلاد. 
وقــــال الدبيبــــة المقــــرب مــــن جماعة 
الإخوان المســــلمين وتركيا إنه سيســــلم 
الســــلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في 
الرابع والعشــــرين من ديسمبر ”في حال 
أُجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي“.

إجــــراء  بضمــــان  الدبيبــــة  وطالــــب 
الانتخابات دون خروقات، وذلك من خلال 
دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا، ووضع 
ضمانــــات حقيقية لقبول نتائجها وفرض 
عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه 

النتائج.

ولم تتردد أوســــاط سياسية ليبية في 
اتهــــام الدبيبــــة بالتمهيــــد للانقلاب على 
النتائج خاصة وأنه حاول بشــــتى السبل 
دخول الســــباق الرئاســــي بعد أن دشــــن 
حملة دعائية واســــعة في وقت سابق من 
شأنها أن تتيح له الفوز بدفة قيادة ليبيا.
وقال عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
جبريــــل أوحيــــدة إن ”هنــــاك نيــــة مــــن 

الدبيبة للانقــــلاب على نتائج الانتخابات 
وهــــو ما يذكرنــــا بالانقــــلاب على مجلس 
النــــواب في 2014 (…) عندمــــا كانت النية 
مبيتة آنــــذاك للانقلاب، حيث انقلب بقايا 
المؤتمر الوطني الســــابق على انتخابات 
المجلس رغم شــــهادة الجميــــع بنزاهتها 

وشفافيتها“.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الدبيبة الذي جاء ليبقى لم يكن أصلا 
متطلعــــا إلى الانتخابات ولــــم يعمل على 
تهيئة المناخ لنجاحها بحســــب ما نصت 
عليــــه خارطة الطريق التــــي أوصلته إلى 
الســــلطة المؤقتة لذلك لا نستغرب إذا ما 
انقلب هو أو غيره على نتائج الانتخابات 
بتشجيع من أطراف أجنبية هي مستفيدة 
من أزمة ليبيا وحتى انقســــامها ليستمر 

نفوذها ولو في جزء من البلاد“.
ومــــن جهته قــــال المحلل السياســــي 
”تلميحــــات  إن  قشــــوط  محمــــد  الليبــــي 
الدبيبــــة برفضه تســــليم الحكم للســــلطة 
المنتخبــــة خطيــــرة جــــدا بالإشــــارة إلى 
التوافق والنزاهة، وهي شــــروط ليســــت 
من اختصاصه وهي من اختصاص لجان 
الطعــــون المشــــكّلة من المجلــــس الأعلى 

للقضاء“.
وأضــــاف قشــــوط في اتصــــال هاتفي 
أن ”كلمة التوافــــق أيضا  مــــع ”العــــرب“ 
فضفاضــــة لا معنــــى لهــــا، ولــــن تنجــــح 
الأطــــراف السياســــية فــــي التوافق على 
شــــيء، لكن هــــذه كلمة ألقى بهــــا الدبيبة 
لكي يتخذها مبررا في مرحلة أخرى لعدم 

تسليم السلطة“.
ورأى أنه ”اتضح فــــي مؤتمر باريس 
من يقف مع الشــــعب الليبي واســــتقراره 
واســــتقرار بــــلاده، ومن يدعــــم الفوضى 

وهي تركيا وقطــــر وإيطاليا التي لا تريد 
أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار“.

وجاء موقف الدبيبــــة الذي لا يختلف 
في شــــيء مــــع موقــــف رئيــــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي في وقت بدأت فيه 
مفوضية الانتخابات تلقي طلبات الترشح 
للانتخابات الرئاسية وتسجيل الناخبين.
وبــــدوره قــــال المنفــــي خــــلال مؤتمر 
صحافي إن المجلس سيســــلم السلطة إذا 
اســــتطاعت مفوضية الانتخابــــات تنظيم 
انتخابــــات برلمانية ورئاســــية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر.
وشدد المنفي من باريس على وجوب 
إزالــــة العراقيــــل والخلافات قبــــل إجراء 

الانتخابات الشهر القادم.
وأضــــاف أنــــه ”يجب حلحلــــة النقاط 
الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات 
حتــــى تقبــــل نتائجهــــا“، داعيــــا جميــــع 
الليبيين إلى المشــــاركة فــــي الانتخابات 

القادمة والقبول بنتائجها.
وبحسب قانون الانتخاب الصادر عن 
البرلمــــان فإنه لا يمكــــن للدبيبة والمنفي 
الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
كمــــا تعهد الطرفان مثل بقية المرشــــحين 
لتولــــي مناصــــب مؤقتــــة خــــلال جولات 
الحوار السياســــي بجنيف السويســــرية 
بعــــدم الترشــــح للانتخابــــات المقررة في 

ديسمبر المقبل.
وفــــي مواجهــــة هــــذا الوضــــع أطلق 
الدبيبــــة حملــــة واســــعة للضغــــط علــــى 
مفوضيــــة الانتخابــــات والبرلمان لتعديل 
القانون بما يمكنه من الترشــــح لرئاســــة 
البــــلاد، ويحظــــى رئيس الحكومــــة بدعم 
دولي وغربي خاصة بــــدا واضحا للعيان 

في الفترة الأخيرة لتولي الرئاسة.

ومســـاء الجمعة قال رئيـــس الوزراء 
”ضمـــان  إن  دراغـــي  ماريـــو  الإيطالـــي 
قبـــول نتائـــج الانتخابـــات المقبلـــة في 
ليبيا مرتبط بالتوصـــل إلى قانون منظم 
لهـــا يتوافق عليـــه الجميع خـــلال الأيام 

القادمة“.
ووجـــه مؤتمـــر باريس الـــذي انعقد 
الجمعة بمشـــاركة دولية واســـعة شملت 
حضور قادة أكثر من ثلاثين دولة رســـالة 
اعتبرت قوية من خلال التلويح في بيانه 
الختامـــي بفـــرض عقوبـــات دولية على 
معرقلي الانتخابات العامة، لكن ليس من 
المضمون أن يُلزم ذلـــك الأطراف الليبية 
بخارطة الطريق لاســـيما جماعة الإخوان 

المسلمين.
وفي تحـــدٍّ للبيان الختامـــي لمؤتمر 
باريس قال رئيس المجلس الأعلى للدولة 
المحسوب  المشـــري  خالد  الاستشـــاري 
على الإخوان المسلمين إنه يرجح تأجيل 
الانتخابـــات لثلاثة أشـــهر حتى التوافق 

عليها.
وأضـــاف المشـــري فـــي تصريحات 
نقلتها عنه وكالة الأناضول أن ”المجلس 
الأعلى الدولة لن يشـــارك في الانتخابات 
ولـــن يعرقلهـــا، لكنه قـــدم طعونـــا لدى 
القضـــاء للفصل في قـــرارات المفوضية 

العليا للانتخابات“. 
وبالرغم من أن المؤتمر ركز كذلك على 
ســـحب المرتزقة الذين استعان بهم طرفا 
النزاع في وقت سابق وإجراء الانتخابات 
في موعدها، إلا أن أوساطا ليبية ترى أن 
حظوظ الالتـــزام ببيانـــه الختامي تبقى 
محدودة خاصة من قبل الأطراف الفاعلة 
علـــى الأرض والدول التي لها مرتزقة في 

البلاد وخاصة تركيا.

تلميحات الدبيبة برفضه
تسليم الحكم لسلطة
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صغير الحيدري

تهديدات مبطنة من عبدالحميد الدبيبة
بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

الدبيبة غير مرتاح للسباق الرئاسي طالما ليس طرفا فيه

ترك الباب مفتوحا أمام تعديل قانون انتخاب الرئيس بضغط غربي
ــــــس حكومة تصريف الأعمال  مرّ رئي
ــــــد الدبيبة إلى  ــــــا عبدالحمي في ليبي
ــــــج  نتائ برفــــــض  المبطــــــن  ــــــد  التهدي
في  تنظيمهــــــا  المقــــــرر  ــــــات  الانتخاب
ديســــــمبر  من  والعشــــــرين  ــــــع  الراب
المقبل، حيث عكس اشــــــتراطه مساء 
الجمعــــــة أن يكون هذا الاســــــتحقاق 
هذه  بنتائجــــــه،  ــــــراف  للاعت نزيهــــــا 
التهديدات التي قد تنســــــف المســــــار 
الانتقالي الذي تمر به ليبيا لاســــــيما 
أنها تترافق مــــــع تهديدات الإخوان 

بإفساد الاستحقاق المذكور.

أزمة النفايات تفجر احتقانا في تونس

الجزائر تتشدّد تجاه طبعة جديدة من الإرهاب

الدرك الجزائري أعلن عن 
تفكيك خلية تابعة لحركة 
رشاد المصنفة منذ أشهر 

كتنظيم إرهابي، وأحال 
عناصرها الـ21 على القضاء

 عقارب (تونس) - ييرفع أهالي عقارب 
في وســـط شـــرق تونس مطالب بحماية 
صحتهم في أعقـــاب تعهد الرئيس قيس 
ســـعيد بإيجاد حل لأزمـــة النفايات التي 
دفعت بهم إلى الشارع في الأيام الأخيرة.
وتخـــرج مبروكـــة التي تعـــزو وفاة 
ابنتهـــا إلـــى التلوث في منطقـــة عقارب 
للتظاهـــر مثـــل باقـــي الأهالـــي الذيـــن 
يطالبون بغلـــق مكب نفايات يقولون إنه 
يضر بصحتهم، فيما امتلأ الجو بدخان 

الغاز المسيل للدموع.
وتقول الأم البالغة من العمر 59 عامًا 

”لن نتراجع عن حقنا في حياة سليمة“.
وفي الشـــارع الرئيسي لبلدة عقارب 
يتجمع منذ الصباح نساء وشباب وحتى 
أطفـــال للتظاهـــر وهاجســـهم الوحيـــد 
غلق المكـــب لأنهم كما يقولون ســـئموا 
اللذيـــن  البيئـــي  والتدهـــور  الأمـــراض 

تسببهما النفايات.
وتعيش البلـــدة التي يقطنها حوالي 
40 ألـــف نســـمة وتتبع لولايـــة صفاقس 
منذ نحو أســـبوع على وقع احتجاجات 
اجتماعية تطالب بغلـــق ثاني أكبر مكب 
للنفايات في البلاد من مجموع 13 أخرى.

وفقـــدت مبروكة بـــن إبراهيم ابنتها 
يسرى التي كانت في الحادية والعشرين 
مـــن عمرها في عـــام 2019 بســـبب لدغة 
بعوضة تقول إنها ”مسمومة ومصدرها 
المكـــب“. وهي تعتقد أن الحشـــرة نقلت 
إلى ابنتها سُـــما قاتلاً أو مرضًا بســـبب 
نفايات المكب المنتشرة على مساحة 35 

هكتارًا بالقرب من محمية طبيعية.
وتضيـــف فـــي حرقـــة وهـــي تحمل 
صورة يســـرى ”فقدت ابنتي ولا أريد أن 
تفقد عائلات أخرى أبناءها جراء أوساخ 

المكب“.
وتصرخ باكية ”نريد العيش سالمين، 

لماذا يريدون لنا الضرر؟“.
وتنتشر رائحة النفايات في الشوارع 
متأتيـــة من مكب ”القُنّة“ الواقع على بعد 
نحـــو ثلاثة كيلومترات مـــن مركز البلدة 
ويســـتقبل يوميـــا أكثر مـــن 620 طنًا من 
الفضـــلات حســـب تقديـــرات منظمـــات 

ناشطة في المجال.
وتحتوي أطنان القمامة المدفونة في 
الموقع الذي يخدم مليون نسمة في ولاية 
صفاقـــس أيضًـــا على نفايـــات صناعية 

وطبية خطيرة، بحسب السكان.
ويتحدث الســـكان وأطباء عن أنواع 
معينـــة مـــن الســـرطان ومشـــكلات في 
الرؤية والعقم تُســـجل بمعـــدل أعلى من 
أي مـــكان آخر. وتحت الضغط الشـــعبي 
وعدت الســـلطات بإغـــلاق الموقع، لكن 
أعيد فتحه الاثنين بعد الفشل في العثور 
على مكان آخر مما أدى إلى سلســـلة من 

الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة.
والثلاثاء توفي متظاهر بسبب الغاز 
المســـيل للدموع الذي أطلقته الشـــرطة 
وفقا لعائلتـــه وهي روايـــة مختلفة عمّا 

أعلنته السلطات.
وعندمـــا أُغلـــق مكب عقـــارب مؤقتًا 
في نهاية ســـبتمبر توقفـــت البلديات في 
المنطقة عـــن جمع القمامة مـــا أدى إلى 
أزمة نفايـــات في صفاقـــس التي غمرت 
شوارعها خلال 40 يومًا أكياس القمامة.

لذلك أعـــادت الســـلطات فتـــح مكب 
عقارب على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا 
من المدينـــة الصناعية الكبيرة، لكن هذا 

لم يؤدّ سوى إلى نقل المشكلة.
ويشـــكو الســـكان مـــن المكـــب منذ 

افتتاحه في عام 2008.
ويؤكـــد الطبيـــب بســـام بـــن عمّـــار 
”بعد ســـنتين من إنشـــاء المكب وبسبب 

حـــرق الفضلات والغازات الســـامة التي 
تفرزهـــا بدأنـــا نلحظ وكســـبب مباشـــر 
ارتفاعًا في أمراض الحساسية والجهاز 
التنفســـي والإجهاض المبكر والأمراض 

السرطانية“.
ويتابع بن عمّار الذي يعمل في البلدة 
منذ عشـــرين عامـــا ”يتم جلـــب فضلات 
مـــن كل الأصنـــاف، لاحظنا وجـــود مواد 
طبيـــة وأعضاء بشـــرية وحتـــى أجنّة“، 
في حيـــن تؤكد وزارة البيئـــة أن نفايات 

المستشفيات تُعالج بصورة منفصلة.
ويقـــول عـــادل بن فرج وهـــو من بين 
المتظاهريـــن ”طيلـــة العـــام لا يفارقنـــا 
البعـــوض ولا الرائحـــة الكريهـــة. نوافذ 
بيئيـــة  مطالبنـــا   (…) تُفتـــح  لا  البيـــت 

ومشروعة ولا علاقة لها بالسياسة“.
وتعـــد تونس من بين الـــدول التي لا 
تقوم بتدوير النفايات إلاّ بنســـب ضئيلة 
وتعتمـــد أساســـا على الحـــرق أو الطمر 
للتخلص منها. وتنبه منظمات المجتمع 
المدني إلى أن ما يحدث في عقارب يشبه 
مناطـــق أخـــرى تفاقم الوضـــع فيها ولم 
تعد تســـتوعب كميات الفضلات المنزلية 

والصناعية.

وتقول منسقة قســـم العدالة البيئية 
في منظمة ”المنتدى التونســـي للحقوق 
لبيض  إيناس  والاجتماعية“  الاقتصادية 
إن ”أكثـــر من 90 في المئة من النفايات لا 
يتم تدويرها في تونس وهذا بتسبب في 
تدهور الوضـــع الصحي والبيئة“ بجوار 

المكبات.
وتضيـــف لَبيض محـــذرة ”اليوم في 
عقـــارب وغـــدا ربما فـــي مكبـــات أخرى 
بالعاصمة، ليس هناك مكب في تونس في 

منأى“ عن ظهور احتجاجات اجتماعية.
وتقـــول إن ”علـــى الدولـــة أن تضمن 
الحـــق فـــي بيئة ســـليمة ويجب إرســـاء 
منظومـــة حقيقيـــة لتدويـــر النفايات من 
مرحلة الفرز وصولا إلى المعالجة. يجب 
أن تكـــون هناك عدالة بيئيـــة في تونس. 
ما معنـــى أن تتمتع مناطق بهواء نظيف 
وتُحرم مناطق أخرى مهمشـــة من أبسط 

حقوق العيش؟“.
ويؤيد هذا الرأي الشـــاب العشريني 
أحمد، ويقـــول موجها كلامه للســـلطات 
”إنهم يتجاهلون مطالبنا لأننا مهمشـــون 

ولا يكترثون لصحتنا“.
وتؤكد وزارة البيئة أن عملية إنشـــاء 
أي مكـــبّ يكـــون مـــن شـــروطها الأولية 
الحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن الأهالي 

والسلطات المحلية.
وأعرب الطبيب بن عمّار عن خشـــيته 
مـــن تزايد تدهور الوضـــع في عقارب في 
غيـــاب حل مســـتدام، قائلا ”إذا اســـتمر 
الوضع على ما هو عليه فإن المســـتقبل 

الصحي للمنطقة سيكون خطيرا“.
ويقـــول المهندس محمـــود العجمي 
(29 عاما) الناشط ضمن جمعية ”مانيش 
(لست مصبّا) وهو يعرض رسمًا  مصب“ 
ســـاخرًا لجـــرذان بصـــدد قضم دســـتور 
البلاد الـــذي يضمن حق العيش في بيئة 
ســـليمة ”نحن مواطنون تونسيون نريد 

حقنا في بيئة نظيفة“.

أهالي عقارب التونسية 
يضغطون لحماية صحتهم 

وسط أزمة النفايات

السكان وأطباء في عقارب 
يتحدثون عن أنواع من 

السرطان ومشكلات في 
سجل بمعدل أعلى 

ُ
الرؤية ت

من أي مكان آخر



مشـــرعين  ســـبعة  نشـــر   – الريــاض   
ديمقراطيين في الولايـــات المتحدة، بينهم 
آدم شـــيف وجيـــم ماكغفرن وألهـــان عمر، 
إدارة  مســـعى  يرفـــض  قانـــون  مشـــروع 
الرئيس جو بايدن لبيع السعودية أسلحة 

بقيمة 650 مليون دولار.
ولكن الرياض أبدت ثقتها بأن الصفقة 
ســــوف تتم في النهاية، وأن وقفها سوف 
يكون بمثابة ”القشــــة التــــي قصمت ظهر 
البعير“ في الحاجة الى المزيد من الأسلحة 

الأميركية، وذلك لتوفر بدائل أخرى.
ويقول مراقبون إن الشرخ بين البلدين 
مــــا يــــزال قائما، منــــذ أن اختــــارت إدارة 
الرئيــــس بايدن تجميد مبيعات الأســــلحة 
إلــــى الســــعودية في إطــــار إعــــادة تقييم 
العلاقات الدفاعية بــــين البلدين في يناير 
الماضــــي. وهو شــــرخ ازداد عمقا مع قرار 
بايدن نزع الســــرية عن تقريــــر المخابرات 
الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي في فبراير الماضي.
وفي حين كان من المتوقع أن يقود ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
وفد بلاده إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في 
غلاســــكو، فإن عدوله عن ذلك جاء بسبب 
رفض الرئيس بايدن الذي شــــارك بالقمة 
إلى عقد لقاء معه. فتولى الأمير عبدالعزيز 
بن ســــلمان وزير الطاقة الســــعودي قيادة 

وفد السعودية إلى المؤتمر.
وعلــــى الرغم مــــن أن الرئيــــس بايدن 
قرر رفع التجميد عن صفقة الأســــلحة إلى 
الســــعودية، إلا أن معارضة بعض النواب 
الديمقراطيين تثيــــر ضوضاء جديدة بين 
الكونغرس والبيت الأبيض، ترى الرياض 
أنها ضارة بعلاقات التحالف بين البلدين، 
وتعيد وضع مســــتقبل هــــذه العلاقات في 

دائرة الشك.
وأبلغت مصادر ســــعودية ”العرب“ أن 
الرياض لا تريد لهذه العلاقات أن تضعف، 
بسبب طابعها التاريخي والاستراتيجي، 
إلا أن تلكؤ إدارة الرئيس بايدن في إعادة 
هــــذه العلاقات إلــــى مســــارها الطبيعي، 

يجبرها على البحث عن خيارات أخرى.
وأكــــدت هــــذه المصادر أن الســــعودية 
ليســــت في عجلة من أمرها بشــــأن شراء 
دول  مــــن  جديــــدة  أســــلحة  منظومــــات 
أخــــرى، إلا أن كل الخيــــارات موضوعــــة 
على الطاولة، بما فيها شــــراء أسلحة من 
روســــيا والصين، تتوافق مع احتياجاتها 

الدفاعية.
وتعــــد صواريخ أس – 400 الروســــية 
على رأس قائمة الاهتمامات الســــعودية، 
لاســــيما وأنهــــا بديــــل أكثــــر فاعليــــة من 

بطاريات ”باتريوت“ و“ثاد“ التي سحبتها 
الولايات المتحدة من السعودية.

وقــــال مصــــدر دبلوماســــي ســــعودي 
إن صفقــــة ”أس – 400“ تم عرضهــــا علــــى 
الريــــاض لــــدى زيــــارة وزيــــر الخارجية 
الروســــي ســــيرجي لافروف فــــي مارس، 
والتقــــى خلالهــــا بولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان. إلا أن مســــارعة 
واشــــنطن لطمأنــــة الســــعودية على دعم 
قدراتها الدفاعية، أرجأ النظر في الصفقة، 

من دون أن يلغي إمكانية تنفيذها.
وأضــــاف المصــــدر أنــــه ما يــــزال من 
الملاحظ بالنسبة للرياض أن أكبر مسؤول 
أميركي مــــن إدارة بايدن زار الســــعودية 
حتــــى الآن، هو مستشــــار الأمــــن القومي 
جاك سوليفان في سبتمبر الماضي، بينما 
كانت الرياض هي المحطة الأولى للرئيس 
السابق دونالد ترامب، وقبلة دائمة لكبار 

المسؤولين الآخرين.

ولم تقتصــــر العروض التــــي قدمتها 
روســــيا للســــعودية علــــى صواريخ أس 
– 400، ولكنهــــا شــــملت، بحســــب بعــــض 

 35 المصادر الأميركية مقاتلات سوخوي – 
للدبابات،  المضــــادة  كورنيت  وصواريــــخ 
كما شــــملت إقامة مصنع لبندقية أي- كي 
الروســــية الحديثة التــــي تم توقيع اتفاق 
بشأنها بالفعل مع عملاق صناعة الأسلحة 

الروسية ”روستيك“ في العام 2019.
وانتظــــرت إدارة الرئيس بايدن حتى 
الرابــــع مــــن نوفمبــــر الماضــــي لتعلن عن 
موافقتها على صفقة الأسلحة الجديدة مع 
الســــعودية التي تشتمل بيع 280 صاروخ 
جو- جــــو بقيمة تصــــل إلــــى 650 مليون 
دولار. إلا أن هذه الصفقة أبعد من أن تكون 
كافية بالنســــبة إلى الاحتياجات الدفاعية 
السعودية، لاسيما حيال التهديدات التي 
ما تزال الصواريخ الإيرانية تشــــكلها ضد 

أمن السعودية ومنشآتها النفطية.
ومن المتوقع أن توفر أيّ صفقة أسلحة 
روسية للسعودية ضمانات وتشكل عامل 
ضغط روســــي على إيران للامتناع عن أي 

تهديد.

 بيشــاور (باكســتان) – أعطى اســـتيلاء 
حركـــة طالبان على الحكم في أفغانســـتان 
زخمـــا إضافيـــا لنظيرتهـــا الباكســـتانية 
”طالبان باكســـتان“ التي بـــرزت من جديد 

منذ عام، ما أرغم إسلام أباد على التفاوض 
معها لتجنّب العودة إلى الوقت الذي كانت 

ترعب فيه البلاد.
وشنّت ”طالبان باكستان“، وهي حركة 
منفصلة عن طالبان الأفغانية لكن تحرّكها 
الأيديولوجيـــا نفســـها وتاريـــخ مشـــترك 
طويـــل، هجمـــات دامية لا تحُصـــى هزّت 

باكستان بين إنشائها في 2007 و2014.

لكـــن بعد ذلك أضعفتها عمليات مكثّفة 
شـــنّها الجيش وأُرغمت على الانســـحاب 
إلى الجهة الأخرى من الحدود في الشـــرق 
الأفغاني، وتقليص هجماتها على الأراضي 

الباكستانية.
إلا أنهــــا اســــتعادت قوّتها منــــذ أكثر 
من عام بفضل قيادة جديدة ولاســــيما بعد 
عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في 

أغسطس.
ويقــــول مصــــدر مــــن حركــــة ”طالبان 
باكستان“، ”منذ سقوط كابول، بات بإمكان 
(مقاتلينا) التحرك بحرية (أكبر) من الجانب 

الأفغاني. لم يعــــد لديهم خوف من طائرات 
مســــيرة أميركية، وبات باستطاعتهم عقد 

لقاءات والتواصل بسهولة“.
ظهـــرت اســـتعادة الثقة هـــذه أواخر 
أكتوبر من خلال نشر صور زعيم ”طالبان 
المفتي نور ولي محسود، يتنقل  باكستان“ 
علنا فـــي أفغانســـتان ويصافح الســـكان 
ويتحدث على الملأ. هذا الأمر كان مستحيلا 
في ظل الحكومة الأفغانية السابقة الموالية 

للدول الغربية.
وتبنـــت حركة ”طالبان باكســـتان“ 32 
هجومـــا في أغســـطس و37 في ســـبتمبر، 

وهـــو أعلى عدد هجمـــات تتبناها الحركة 
خلال شـــهر منذ ”خمســـة أو ستة أعوام“، 
بحســـب ما أعلن الباحثـــان أميرة جدعون 
وعبدالســـيد في مقال نُشـــر مؤخـــرا. كما 
أعلنت الحركة مسؤوليتها عن 149 هجوما 
عـــام 2020، أي أكثر بثلاث مـــرّات من تلك 

التي نفّذتها عام 2019.
ويشـــير الباحث في جامعة بيشـــاور 
ســـيد عرفان أشـــرف إلى أن الحركة ”تريد 

استنساخ إنجاز طالبان الأفغانية“.
وأُنشئت ”طالبان باكستان“ على أيدي 
جهاديين باكســـتانيين ينتمون إلى تنظيم 
القاعدة كانوا قد قاتلوا في صفوف طالبان 
فـــي أفغانســـتان في التســـعينات، قبل أن 
يعترضـــوا على الدعم الذي قدّمته إســـلام 
أبـــاد للأميركيين بعد غزوهم لأفغانســـتان 

عام 2001.
وينتمــــي أعضاؤهــــا بشــــكل أساســــي 
لإتنية البشــــتون على غرار عناصر طالبان 
الأفغانيــــين الذين لطالما دعمتهم باكســــتان 
بشــــكل ســــرّيّ، لتحافــــظ علــــى نفوذها في 
أفغانســــتان وتضع حــــدا لتأثيــــر عدوّتها 

الهند.
ونشأت طالبان باكســـتان في المناطق 
القبليـــة في شـــمال غـــرب باكســـتان على 
الحدود مع أفغانستان، وقتلت في أقلّ من 
عقد، عشـــرات الآلاف من الباكستانيين من 

مدنيين وعناصر قوات الأمن.
وسمحت العملية التي أطلقها الجيش 
الباكســـتاني عام 2014، بطـــرد الحركة من 
المناطـــق القبليـــة، بعدمـــا ضعُفـــت جراء 
هجمـــات مســـيّرات أميركية وانقســـامات 
داخليـــة وانضمـــام عـــدد مـــن عناصرها 
الدولـــة  لتنظيـــم  الإقليمـــي  الفـــرع  إلـــى 

الإسلامية.
واعتبـــارا مـــن 2015، تراجعت الحركة 
كثيـــرا، لكـــن بعد مقتل قائدهـــا الملا فضل 

الله بطائرة مســـيّرة أميركية، استجمعت 
قواها.

استُبدل فضل الله بنور ولي محسود، 
وهو من عشيرة محسود التي تثير الرعب 
والمتحـــدرة من جنـــوب وزيرســـتان التي 
يتحـــدّر منها أيضا مؤســـس الحركة بيت 

الله محسود.
وتحـــت قيادتهـــا الجديـــدة، التحمت 
الحركة اعتبارا من صيـــف 2020 عبر ضمّ 
نحو عشـــرة فصائـــل مقرّبة مـــن القاعدة 
أو مجموعات ســـابقة فـــي الحركة تركتها 

لفترة.

في الوقت نفسه، ضعُف ”تنظيم الدولة 
الإسلامية – ولاية خراسان“ بسبب تخبطه 
بين الجيـــش الأفغاني الـــذي كان مدعوما 
من الولايـــات المتحدة وحركة طالبان التي 

كانت آنذاك متمردة.
وفي محاولة لتحســـين صورة حركته 
الدولـــة  ”تنظيـــم  تطـــرّف  عـــن  والتميّـــز 
ولاية خراســـان“، طلب نور  الإســـلامية – 
ولـــي أن تركز هجمات حركتـــه على قوات 

الأمن وليس المدنيين.
وجدّد تأكيده علـــى دعم حركة طالبان 
الأفغانية التـــي تقاتل حاليا تنظيم الدولة 
ولايـــة خراســـان خصمهـــا  الإســـلامية – 
الرئيســـي، الذي كثّف هجماته الدامية في 

العاصمة كابول وخارجها.

بين  وتضمّ حركة ”طالبان باكســـتان“ 
2500 وســـتة آلاف مقاتـــل بحســـب الأمم 
المتحـــدة، وعادت لتثيـــر الرعب مجددا في 
مناطق القبائل، رغم أنها لم تعد تســـيطر 

عليها جزئيا كما كانت في العقد الماضي.
ويروي أحد شـــيوخ عشـــيرة محسود 
لوكالة فرانس بـــرس أن عناصر الحركة لا 
يظهرون علنا في منطقة القبائل كما كانوا 
يفعلـــون من قبـــل، ”لكن الناس يشـــعرون 
بوجودهم“ خصوصا خلال ساعات الليل.

جنـــوب  منطقتـــه  فـــي  إن  ويقـــول 
وزيرستان التقليدية جدا والمتشدّدة دينيا، 
”معظم النـــاس يحبّون طالبـــان الأفغانية، 

لأن ما تفعله هو باسم الإسلام“.
وتحظـــى حركـــة ”طالبان باكســـتان“ 
بتقديـــر البعـــض، لكـــن الناس يخشـــون 
خصوصا أن تدشّـــن عودتهـــم حقبة عنف 

جديدة.
الحكومـــة  أعلنـــت  أكتوبـــر،  وفـــي 
الباكســـتانية التـــي لا تُخفـــي قلقها، أنها 
بدأت مفاوضات ســـلام مـــع الحركة للمرة 

الأولى منذ العام 2014.
وأعلن الطرفان مطلع الأســـبوع أنهما 
توصلا إلى وقف إطلاق نار لمدة شـــهر قد 

يتمّ تجديدها في فترة المفاوضات.
وطرحـــت الحركة الإفراج عن نحو مئة 
من عناصرها كشـــرط مسبق لهذه الهدنة، 
بحســـب مصدر في الحركة. لكن السلطات 

لم تؤكد موافقتها على هذا الطلب.
وتتقـــدم إســـلام أبـــاد ببطء فـــي هذه 
المفاوضـــات إذ أن اتفاقـــات ســـابقة بقيت 

حبرا على ورق.
هـــذه  أن  ”مشـــعل“  إذاعـــة  وأفـــادت 
المفاوضات يرعاها وزير الداخلية الأفغاني 
ســـراج الدين حقانـــي، وهو زعيم شـــبكة 
حقاني المعروفة منذ زمن بأنها مقرّبة جدا 

من الجيش الباكستاني.

 بغداد – يخوض رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جهودا كتومة لبناء قوة 
داخل البرلمان من المستقلين تدعم بقاءه في 
السلطة في مواجهة اعتراضات الجماعات 
المواليـــة لإيران من جهـــة، ولتعزيز فرص 
كتلة التيـــار الصدري من جهة أخرى، مما 
يســـمح له أيضا بتجاوز عقبة تردد زعيم 

التيار مقتدى الصدر حياله.
ويحتـــل المســـتقلون 39 مقعـــدا فـــي 
البرلمان، ونجح الكاظمـــي في ضمان دعم 
نحـــو 28 نائبا منهم يتوزعون على كتلتين 
همـــا تحالـــف العـــراق المســـتقل والكتلة 
الشعبية. وهو ما يزال يبذل جهودا لإقناع 
تحالـــف امتداد الذي يرأســـه النائب علاء 
الركابـــي لكي ينضم إلـــى الداعمين لكتلة 
الصـــدر، وهو ما يمكن أن يوفر له 9 مقاعد 

أخرى.
وبحســـب أفضـــل الســـيناريوهات، 
فـــإن الكاظمي يســـتطيع بهذا الجهد أن 
يجمع نحـــو 37 مقعدا يمكنهـــا أن تقفز 
بتحالفات كتلة التيار الصدري إلى نحو 

110 مقاعد.

وعلـــى الرغـــم من أن هاتـــين الكتلتين 
المســـتقلتين لا تتوافقـــان فـــي مـــا بينها، 
إلا أنهمـــا تقربان من المنهـــج الذي يتبناه 
الكاظمـــي وتتحدثـــان نفـــس اللغـــة التي 

يتحدث بها.
ويقول مراقبون إن وجود كتلة داخل 
البرلمـــان تدعـــم بقاء الكاظمـــي يمكن أن 

يحصـــن موقعه الشـــخصي داخـــل كتلة 
الصـــدر، على الأقـــل لكي لا يعـــود أعزل 

داخل هذه الكتلة كما بدأ.
ويلتف حول تحالف العراق المستقل 
نحو 15 نائبا. وقـــال التحالف في بيانه 
التأسيســـي إنه ”ســـيبقى مســـتقلا ولا 
تنـــازل عن حقوق شـــعبنا والحفاظ على 
سيادة العراق، ويلتزم بمبادئ الدستور 
والقوانـــين النافذة، لتحقيق الاســـتقرار 
والقضـــاء علـــى الفســـاد والابتعاد عن 

المحاصصة وتقديم أفضل الخدمات“.
ويرأس محمــــد عنوز تحالــــف الكتلة 
الشــــعبية المستقلة، وهو الذي كسب صفة 
”مرشــــح الفقراء“ في النجــــف بالنظر إلى 
أنه خــــاض حملته الانتخابية بجهد فردي 
ومــــن دون تمويل، وأصبح رئيســــا مؤقتا 
للبرلمان بحكم أنه أكبر النواب سنا ريثما 

يتم انتخاب رئيس جديد.
وقالــــت الكتلة في بيانها التأسيســــي 
إنهــــا ”تتبنى بنــــاء دولــــة المواطنة وتنبذ 
نهــــج المحاصصــــة وتقوم بمهــــام الرقابة 
وتكافــــح  الرصــــين  والتشــــريع  الفعالــــة 
الفساد المالي والإداري وتدافع عن حقوق 
المواطنين فــــي الثــــروة الوطنية وتحافظ 

على القرار الوطني المستقل“. وتضم هذه 
الكتلة نحو 12 نائبا.

ولكن الكاظمي لم ينجح حتى الآن في 
الحصول على التزامــــات قاطعة من زعيم 
كتلــــة نواب حركــــة امتداد عــــلاء الركابي 
الذي قال إنه ما يزال يســــعى لبناء تجمع 
يضم 25 نائبا علــــى الأقل لكي يكون طرفا 
مؤهــــلا للاضطلاع بالــــدور الرقابي الذي 

تطمح إليه الكتلة.
وتنص القواعــــد البرلمانيــــة على أنه 
يمكن لـــــ25 توقيعا اســــتجواب أي وزير، 
إلا أن فرص نــــواب كتلة امتداد التســــعة 
تتضــــاءل الآن مع انضمام المســــتقلين إلى 
كتلتي العراق المستقل والشعبية المستقلة.
ويأمل الكاظمــــي على الأقل أن يضمن 
تصويــــت كتلــــة امتداد لصالــــح تحالفات 
الكتلة الصدرية، بــــدلا من الوقوف ضدها 

أو الامتناع عن التصويت.
ويفســـر نجـــاح الكاظمي فـــي لملمة 
شـــتات المستقلين ســـبب التصعيد ضده 
من جانب الجماعات الموالية لإيران. فهي 
ترى أنه يعزز مواقعه الخاصة الأمر الذي 
يثيـــر المخاوف لديها مـــن أنه قد يمضي 
قدما في التضييـــق عليها وعلى فصائل 

الحشـــد الشـــعبي، بـــل وربمـــا محاكمة 
قادتها إذا ما تم فتـــح ملفات الاغتيالات 

وأعمال الفساد.
وتحـــاول هـــذه الجماعـــات أن تقنع 
الصـــدر بأنهـــا يمكـــن أن تدعـــم التيار 
الصـــدري في تشـــكيل الحكومة، فقط إذا 
أمكـــن التخلي عـــن الكاظمي مـــن جهة، 
والاتفـــاق على ما تعتبره ”توزيعا عادلا“ 
حيـــث يتســـاوى الطرفـــان في تقاســـم 
الحصـــص الوزارية الخاصة بالشـــيعة، 

من جهة أخرى.
في المقابـــل يحاول الكاظمـــي إقناع 
الصدر بالبقاء علـــى وعوده الإصلاحية 
والاســـتعانة بدعـــم المســـتقلين بدلا من 
العودة إلـــى صفوف المتهمين بالفســـاد 

والأعمال الخارجة عن القانون.
ويقول مراقبـــون إن الكاظمي يحظى 
فـــوق ذلـــك بدعـــم إقليمي ودولـــي يوفر 
للحكومة المقبلة ضمانة أكبر بالاستقرار.

مشـــاركة  الكاظمـــي  يعـــارض  ولا 
الجماعات الولائية في الحكومة بشـــرط 
التـــي  العامـــة  بالسياســـات  تلتـــزم  أن 
تتبناها الحكومة، بدلا من أن تكون طرفا 
يمتلك القدرة على تحدي تلك السياسات.
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طالبان باكستان تعود إلى الواجهة بقوة

 تحركات الكاظمي جعلته هدفا للجماعات الموالية لإيران

الكاظمي يبني كتلة من المستقلين 

لدعم بقائه في السلطة

الرياض ستشتري 

أس – 400 الروسية حال تعثر 

صفقة الأسلحة مع واشنطن
رئيس الوزراء العراقي يسعى لتعزيز فرص كتلة التيار الصدري

ــــــوزراء العراقــــــي  ــــــس ال ــــــذل رئي يب
مصطفــــــى الكاظمي مســــــاعي لبناء 
ــــــة وازنة في البرلمــــــان تتألف من  كتل
دعم  أساسا  وتســــــتهدف  المستقلين 
ــــــه فــــــي الســــــلطة وتعزيز فرص  بقائ
ــــــة التيار الصدري، وهو ما جعله  كتل
فــــــي مرمى الجماعات الموالية لإيران 

في العراق.

الكاظمي نجح في 

ضمان دعم نحو 28 نائبا 

يتوزعون على كتلتين هما 

تحالف العراق المستقل 

والكتلة الشعبية

مصدر من طالبان باكستان 

قال إنه منذ سقوط كابول 

بات بإمكان مقاتليهم 

التحرك بحرية وانتفى 

رات 
ّ
خوفهم من المسي

أي صفقة أسلحة روسية 

للسعودية ستوفر 

ضمانات وتشكل عامل 

ضغط روسي على إيران 

للامتناع عن أي تهديد

ز نظيرتها في باكستان
ّ
حف

ُ
عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان ت



 هـــدأت المخاوف المصرية العســـكرية 
فـــي ليبيـــا كثيـــرا عمـــا كانـــت عليـــه 
منتصـــف العـــام الماضي عندمـــا لوحت 
وقتها بالتدخل العســـكري، لكن تزايدت 
هواجســـها السياســـية حاليـــا بســـبب 
مـــا يمكن أن يترتـــب من تداعيـــات على 
إجراء الانتخابات في الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر المقبل، أو حدوث انتكاســـة 
تؤدي إلى تعثرها أو ترحيلها إلى موعد 

مجهول.
المصـــري  الرئيـــس  حضـــور  بـــدا 
عبدالفتـــاح السيســـي مؤتمـــر باريـــس 
الخـــاص بالأزمة الليبيـــة الجمعة، أكثر 
ارتياحا هذه المرة ولم يعد محمّلا بهموم 
عســـكرية كبيـــرة كما كان فـــي مؤتمرات 
دولية سابقة، وهدف من وراء وجوده في 

فرنســـا دعم رؤية بلاده بشأن 
التوافق حول 

إجراء الانتخابات 
والدفع نحو 

إيجاد تفاهمات 
لإزالة العراقيل 
التي تعتريها، 

وتسريع 
وتيرة خروج 

القوات الأجنبية 
والمرتزقة، أو 

على الأقل ضمان 
تحييدها.

المخاوف  تراجـــع  يعود 
العســـكرية إلى صمـــود وقف إطلاق 

النـــار الذي جـــرى التوصـــل إليه في 
أكتوبر من العام الماضي، وحدوث تقارب 

سياسي بين مصر وتركيا أزال الكثير من 
المماحكات العســـكرية مع القاهرة عبر 

أذرع الثانية المسلحة في الأراضي 
الليبية، وضمان الاســـتقرار في 

حيوية  كمنطقـــة  ليبيا  شـــرق 
للأمن القومي المصري.

وسد الكثير من المنافذ 
الأمنية على حدود 

مصر الغربية مع ليبيا 
الخطورة التي كانت 

تمثلها الجماعات 
الإرهابية من خلال 
تسللها إلى داخل 

الحدود المصرية وتنفيذ 
عمليات إرهابيـــة، فضلا عن اكتمال 
تواجـــد القوات المســـلحة بكثافة في 

قواعد عســـكرية جديدة، ومراقبتها بدقة 
لما يجري في ليبيا برا وبحرا وجوا، وهو 
ما خفض مستوى المخاطر القادمة منها، 
وقلـــل من تصاعـــد المفاجآت العســـكرية 

القاتمة.

منع العودة إلى المربع الأول

ســـاعدت وســـائل الضبـــط المتنوعة 
في الحد من خطر التهديد المباشـــر، ولم 
تلـــغ الاســـتنفار علـــى الحـــدود المصرية 
والتشـــدد في جاهزيتها، لأن اتفاق وقف 
إطـــلاق النار في ليبيا لا يزال يحتاج إلى 
المزيـــد من الدعم السياســـي لمنع انهياره 
ومواجهـــة التجاذبـــات المتقطعـــة، وهي 
الزاويـــة التي تعمل عليهـــا القاهرة لمنع 
العـــودة إلى المربع العســـكري الأول وما 
يصاحبه من فرض خيـــارات لم تعد ذات 

أولوية في التحركات المصرية.
تعتقـــد دوائر دبلوماســـية في مصر 
أن هـــذه مرحلة وضـــع التصورات 
إلى  وتحويلهـــا  السياســـية 
الأرض،  علـــى  تصرفات 
وهو ما انتبهت 
إليه القاهرة منذ 
حوالي عام عندما 
دعمت وقف 
إطلاق النار بين 
القوى المتصارعة، 
وشجعت 
اللجنة 
العسكرية 
المشتركة 
5 + 5 على 
مواصلة 
عملهـــا 

واســـتضافة اجتماعـــات مهمة لها، لأجل 
اســـتكمال بناء القواعد التـــي تقود إلى 
ويتســـنى  العســـكري  الهـــدوء  تثبيـــت 
الوصـــول إلى الهدف الكبير، وهو خروج 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة وتوحيـــد 

المؤسسة العسكرية الليبية.
أدت مســـيرة التطـــورات فـــي مجال 
تحجيم الأعمال المسلحة إلى تمكين مصر 
من إدخـــال تعديلات كبيـــرة في خططها 
السياسية، وفتح المزيد من أبواب الحوار 
مع غالبيـــة القوى الليبيـــة، وقلصت من 
إشـــكالية الانحياز للشـــرق على حساب 
الغرب، واستثمرت اختيار سلطة تنفيذية 
جديـــدة بمجلســـيها الرئاســـي وحكومة 
الوحدة الوطنية في توسيع أطر الانفتاح 
معهمـــا، ومع قوى سياســـية مختلفة في 

الغرب الليبي.
تعتقد القاهـــرة أن الدفع نحو إجراء 
الانتخابات مسألة ضرورية للتخلص من 
تأثير قوى الإســـلام السياسي وهيمنتها 
علـــى صناعـــة القـــرار فـــي ليبيـــا، فأي 
انتخابات فـــي الأجواء الراهنة لن تصب 
فـــي صالحهـــم، وإذا كانت مصـــر لديها 
تفضيـــلات لمن يصل إلى مقعـــد الرئيس 
فلن يضيرها أيضا وصول أي شـــخصية 
لا تعمل لحســـاب تركيا أو الإخوان، طالما 
أنها لـــن تعمل ضد اســـتهداف المصالح 

المصرية في ليبيا والمنطقة.
وتمكنت من فتـــح قنوات تواصل مع 
أطراف متباينة تســـاعدها على التعامل 
مع أي شخصية أو تيار سياسي يحرص 
على أمن واســـتقرار ليبيا، وعدم التدخل 
في شـــؤون جيرانها والنأي عن التبعية 
الســـلبية لأي قوى إقليمية لها أطماع في 

الدولة الليبية.

بين الحسابات والرهانات

تأتي الهواجس المصرية 
السياسية من إجراء 
الانتخابات وظهور طبقة 
تعيد تكرار أخطاء 
المرحلة السابقة 
عليها وكل عوراتها 
التي فاقمت التدهور، 
أو عدم إجرائها 
واستمرار الاستقطاب 
الحاد، وفي الحالتين على 
القاهرة أن تعيد حساباتها 
ورهاناتها حول إمكانية أن 
تهـــدأ الأوضاع فـــي ليبيا قريبـــا وتبدأ 

التفكير في سيناريوهات بديلة.
مصـــر  تتحمـــل  أن  الصعوبـــة  مـــن 
ظهور نموذج مشـــاغب قريـــب منها يكرر 
مآســـي دول عربيـــة لم تفلح فـــي النجاة 
من دوامات العنف وحلقاتها المتشـــعبة، 
أو يعيـــد للأذهـــان تجـــارب مـــن نوعية 
اللبننة وتوزيع المحاصصات السياســـية 
البغيضة وما تقود إليه من نتائج وخيمة، 
والصوملة التي أصبحت عنوانا لاقتتال 

أقاليم الدولة وانقساماتها الإدراية.

المصريـــة  التصـــورات  يراقـــب  مـــن 
للتعاطـــي مع الأزمة الليبيـــة يجد انتقالا 
من مرحلـــة الاســـتغراق فـــي التفاصيل 
العســـكرية إلـــى التركيـــز علـــى الرؤية 
لطبيعة  بالاســـتعداد  المتعلقة  السياسية 
المرحلة المقبلـــة عند إجـــراء الانتخابات 
أو الإخفـــاق فيها، وهـــو تعديل لافت في 
المنهج الذي اســـتنزف جانبـــا من قدرات 
القاهرة في متابعة التطورات الصغيرة، 
ومكن دولة مثل تركيا من السعي لهندسة 

المشهد الليبي بما يفيدها مستقبلا.
بـــدأت اللعبة بـــين القاهـــرة وأنقرة 
تنتقل من مرحلة عض الأصابع عســـكريا 
إلى عضها سياسيا، فلم تعد هذه المرحلة 
تتحمـــل مـــا كان يجـــري خـــلال العامين 
الماضيين حول تعمد تركيا مضايقة مصر 
بتوظيف الميليشـــيات المسلحة والمرتزقة 
ضمـــن أطـــر لخلافـــات إقليميـــة معقدة 
بينهمـــا، لأن هنـــاك قـــوى دوليـــة كبيرة 
ســـئمت من اللعبة التركية، وبدأت تنقلب 
عليها لأنها منحت روسيا موطئ قدم في 

ليبيا قد يصعب بتره لاحقا.
تراقـــب القاهرة هذه التطـــورات عن 
كثب، كمـــا تضعها أنقرة في الحســـبان، 
لذلـــك تحول الخلاف حـــول ليبيا بينهما 
من الشـــق العسكري إلى السياسي، ومن 
يســـتطيع توســـيع قواعده علـــى المحور 
الثاني ســـوف يحصـــد مكاســـب عديدة 

الفترة المقبلة.
حصـــدت تركيا مكاســـب فـــي الفترة 
الماضية التي غلب فيها ضجيج السلاح، 
ويمكن أن تخسرها الفترة المقبلة التي من 
المرجح أن يتغلب فيها ضجيج السياسة، 
وحصـــدت القاهـــرة بضعة نقـــاط عندما 
انفتحت مبكرا على أطيـــاف متباينة في 
ليبيا، ولا تزال تركيا تحصر نفســـها في 
مكونات تيار الإسلامي السياسي، والتي 

بدأت تتراجع حظوظه.
ترتـــاح القاهرة كثيـــرا عندما تنصب 
خلافاتهـــا مع تركيـــا أو غيرها في البعد 
السياســـي، حيـــث تســـاعدها مرونتهـــا 
المعهـــودة وعـــدم تبنيها مواقـــف حدية 
صارمـــة في مواقـــف كثيرة في تســـهيل 
عملية العـــودة والتصالح مع خصومها، 
خاصة أنها لم ترتكب حماقات تحول دون 
العودة، بينما أخطـــاء أنقرة تبدو مركبة 

سياسية وتقلل من فرص الثقة فيها.
تبذل مصـــر حاليا جهودا سياســـية 
علـــى أصعـــدة ليبيـــة وإقليميـــة ودولية 
لإنهاء مرحلة الصراعات المسلحة سريعا 
وطـــي صفحتهـــا، بعـــد خـــروج القوات 
الأجنبية والمرتزقة كي يتم التفرغ لترتيب 
الرئيســـي  ويلعب  سياســـيا،  الأوضـــاع 
السيســـي بنفســـه دورا في هذا المضمار 
لأن التوترات العســـكرية في ليبيا تجعل 
للتنظيمـــات  دائمـــة  وجهـــة  أراضيهـــا 
المتطرفـــة فـــي محيط بـــات جاذبـــا لها، 
بالتالي سوف تظل الهواجس السياسية 
لدى القاهرة مســـتمرة ما لم يتم التوصل 
إلى صيغة ترسم بدقة مستقبل الحكم في 

ليبيا.
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هدوء المخاوف العسكرية المصرية 

في ليبيا لا يلغي هواجسها السياسية

هدوء مصري حذر

السيسي في مؤتمر باريس أكثر ارتياحا لما تحقق من مكاسب في ليبيا

القاهــــــرة تبدو وكأنها وضعت من على أكتفاهــــــا عبئا كبيرا في ليبيا بعد 
التفاهمــــــات التي حصلت بين أكثر من طرف محلي وإقليمي وأفضت إلى 
ــــــس المصري يبدو أكثر  تحديد موعــــــد واضح للانتخابات، ما جعل الرئي
ارتياحا في مؤتمر باريس قياسا بمؤتمرات سابقة. الانتخابات في الجارة 
ــــــة تريح مصر من حيث تأمينها أمنها القومي وفرصة كي تتخلص  الغربي

من خصومها الأيديولوجيين.

سؤال مُلح فيه مرارة الأسف 
والغضب والكآبة يدور في قلوب 

الملايين من الذين غضب الله عليهم 
فبلاهم بولادة واحدٍ اسمُه الخميني، 

وبوريث له اسمُه خامنئي ومن لفَّ 
هما من قريب أو بعيد. لفَّ

والسؤال هو، كيف كانت ستكون، 
اليوم، أحوالُ شعوب إيران والعراق 

وسوريا ولبنان واليمن ودول المنطقة 
الأخرى، برمتها، لو لم يولد هذا 

الخميني، أو لو لم يُخطئ صدام حسين 
فيطرده من النجف قبل عام واحدٍ فقط 

من سقوط نظام الشاه، أو لو لم تلتقطه 
فرنسا، ومعها أميركا، من الحدود 

العراقية – الكويتية 1978، حين قررتا 
معاقبتنا بتمليكه الدولة الإيرانية، 

بعظمة جيوشها وثرواتها وموقعها، 
وعلمائها وخبرائها وأدبائها ومفكريها 
وفنانيها، مع سبق الإصرار والترصد؟

ألم يكن مؤكدا أن يكون الإيرانيون، 
اليوم، ومعهم العراقيون والسوريون 
واللبنانيون واليمنيون والسوريون 

والسعوديون والإماراتيون، 
والكويتيون والبحارنة، وباقي شعوب 

المنطقة أسعد من شعوب أوروبا 
وأميركا واليابان؟

أما كانت هذه الشعوب لم تعرف 
قاسم سليماني في إيران، وحزب الله 

في لبنان، وداعش والحشد الشعبي في 
العراق، والحوثي في اليمن؟

وأما كانت فلسطين ما زالت 
هي القضية الأولى التي لا يستطيع 
ولا يجرؤ مسؤول عربي واحد على 

مصافحة إسرائيلي واحد، ولو 
بالصدفة غير المقصودة؟

وأما كانت شعوبنا وشعوب 
العالم الأخرى لم تعرف كل هذا 

الإرهاب الذي يمكن القول، بثقة، بأن 
أكثره إسلامي متطرف تمول إيران 

ثلاثةَ أرباعه، وتسلحه وتدربه وتضع 
ثرواتها وطاقاتها في خدمته، وترسله 

إلى الدول الآمنة لترويعها وإفقارها 
وإفشالها واستنزافها وزعزعة أمنها 

واستقرارها؟
ففي اليوم الأول الذي هبط فيه 

على أرض مطار طهران، 1979، تفجرت 
في نفسه ينابيع العنف وحب الخنق 

والحرق والشنق، فبدأ بشعبه أولا، 
فأكثر من قطع الأرزاق والأعناق، ثم 

أدخل دول جواره والعالم، بعد ذلك، في 
عصر المفخخات والميليشيات، وجعل 

الحكومات، بدل انشغالها بإشباع 
جياعها، وإشفاء مرضاها، وإلباس 
عراياها، ملزمة بتخصيص أموالها 

وطاقاتها لكشف الانتحاريين قبل أن 
يفجروا أنفسهم في أسواقها الشعبية 

ومدارسها ومستشفياتها وكنائسها 
ومساجدها وموانئها ومحطات 

قطاراتها ومطاراتها.
ومنذ العام الأول من عهده حصر 

وظائف الدولة الإيرانية باستيراد 
الخبرات والمعدات والأدوات والمصانع 

واللوازم الضرورية لإنتاج البنادق 
والمدافع وذخيرتها ومقذوفاتها، 
ولتصنيع الصواريخ والمسيّرات 
والمتفجرات، والتفنن في تغليفها 

وتعليبها وتهريبها إلى العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وإلى دول بعيدة في 

أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوربا، 
للمزيد من الدمار والخراب وسفك 

الدماء.
حتى الصومال الممزق الجائع 

الغارق في دخان حروبه المهلكة لم ينجُ 
من هداياه ولا من عطاياه.

قالت ”المبادرة العالمية لمكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود 

الوطنية، وهي منظمة بحثية مستقلة 

مقرها جنيف، ”إن أسلحة قدمتها إيران 
لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري 

تهريبها من اليمن، عبر خليج عدن، إلى 
الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة 

الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة 
حكومة صومالية ضعيفة ومنقسمة“.
فلو أراد متخصصون محايدون 

وموثوقون أن يحصوا عمليات الاغتيال 
وتفجير المفخخات وتهريب المخدرات 

التي ينهمك النظام الإيراني الإسلامي 
المتدين المنتمي لآل البيت، لاحتاجوا 

إلى آلاف الصفحات، وإلى عدة سنوات 
لتسجيل المعلن منها، فقط. أما ما خفي، 

وأما الخلايا النائمة في انتظار أوامر 
التنفيذ فحدّث ولا حرج.

والخلاصة هي أن هذا النظام 
(المعمم) لا يرسل إلى جيرانه سوى 
الموت وخراب البيوت، وسوى الفقر 

والعوز، وسوى الجهل والضلال. 
وشعوب العراق ولبنان وسوريا واليمن 

شهود على ذلك.
أليس هو المسؤول الأول عن 

هروب الآلاف من منازلهم والعيش في 
المخيمات، أو الموت غرقا في المحيطات؟

وجرت العادة على أنه، في أعقاب 
كل جريمة يرتكبها حرسه الثوري، أو 

يأمر وكلاءه وجواسيسه بارتكابها، 
يسارع إلى إدانتها ويدعو للتحقيق 
فيها ومعاقبة فاعليها. يقتل القتيل 

ويمشي في جنازته، ولا يستحي.

قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، بعد 

ساعات على الإعلان عن محاولة اغتيال 
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، 

إن طهران ”تدين الهجوم الذي نفذ 
بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية 

الصنع، وتؤكد موقفها الثابت في دعم 
الأمن والاستقرار في العراق“.

ودعا جميع الأطراف ”إلى توخي 
اليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية 

إلى استهداف أمن العراق وتنميته“. 
وأكد أن مثل هذه العمليات ”تصب في 

مصلحة الأطراف التي انتهكت أمن 
واستقرار واستقلال العراق ووحدة 

أراضيه طوال السنوات الـ18 الماضية“.
آخر سؤال، ماذا لو زرع الله الرحمة 
والشفقة وحب الخير في قلب الخميني، 
ثم في قلب وريثه خامنئي فشغل نفسه 
وحكومته وشعبه بالإكثار من صناعة 

الأغذية والأدوية والملابس والعطور 
وآلات الزراعة والصناعة وبناء 

المستشفيات ودور العجزة والحدائق 
والمتنزهات؟

ثم ماذا لو دأب على إرسال الأدوية 
والأغذية والأغطية والملابس وأجهزة 

التدفئة إلى إخوته في الدين في أرجاء 
المعمورة، حتى لو خصَّ بها، فقط، 

أبناء طائفته الشيعية التي يدّعي بأنه 
لا يسعى إلا إلى نصرتها وحمايتها 

والدفاع عن حقوقها؟
ترى، ما الهدف، وإلى أين يريد 
الوصول، حتى وهو يرى مشروعه 
الإمبراطوري الذي ولد ميتا يتلقى 

الضربات الموجعة، و(بعضها مميت)، 
في داخل دولته ذاتها، وفي كل مكان له 
فيه ميليشيا وأسلحة ومعسكرات؟

سؤال ليس له جواب.

الغذاء والدواء أم القتل 
والإيذاء؟

هذا النظام المعمم لا يرسل 

إلى جيرانه سوى الموت وخراب 

البيوت، وسوى الفقر والعوز، 

وسوى الجهل والضلال. 

وشعوب العراق ولبنان وسوريا 

واليمن شهود على ذلك

إغراق المنطقة في الأزمات

ية بلاده بشأن

ت 

أن هـــذه مرحل
السياسـ
تصر
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ه و ن

التي تعتريها،
وتسريع 

وتيرة خروج 
القوات الأجنبية
والمرتزقة، أو

الأقل ضمان على
تحييدها.

المخاوف  تراجـــع  يعود 
العســـكرية إلى صمـــود وقف إطلاق 
النـــار الذي جـــرى التوصـــل إليه في

أكتوبر من العام الماضي، وحدوث تقارب 
سياسي بين مصر وتركيا أزال الكثير من
المماحكات العســـكرية مع القاهرة عبر
أذرع الثانية المسلحة في الأراضي
الليبية، وضمان الاســـتقرار في 
حيوية كمنطقـــة  ليبيا  شـــرق 

للأمن القومي المصري.
وسد الكثير من المنافذ

الأمنية على حدود
مصر الغربية مع ليبيا
الخطورة التي كانت

تمثلها الجماعات 
الإرهابية من خلال
تسللها إلى داخل

الحدود المصرية وتنفيذ
عمليات إرهابيـــة، فضلا عن اكتمال 
في بكثافة المســـلحة القوات تواجـــد

دعمت وقف
إطلاق النار بين
القوى المتصارعة،
وشجعت
اللجنة 
العسكرية
المشتركة
5 + 5 على
مواصلة
عملهـــا

الدولة الليبية.

بين الحسابات والرهانات

تأتي الهواجس المصرية
السياسية من إجراء
الانتخابات وظهور طبقة
تعيد تكرار أخطاء
المرحلة السابقة
عليها وكل عوراتها
التي فاقمت التدهور،
أو عدم إجرائها
واستمرار الاستقطاب
الحالتين على الحاد، وفي
القاهرة أن تعيد حساباتها
إمكانية أن ورهاناتها حول
تهـــدأ الأوضاع فـــي ليبيا قريبـــا وتبدأ

التفكير في سيناريوهات بديلة.
مصـــر تتحمـــل  أن  الصعوبـــة  مـــن 
ظهور نموذج مشـــاغب قريـــب منها يكرر
مآســـي دول عربيـــة لم تفلح فـــي النجاة
من دوامات العنف وحلقاتها المتشـــعبة،
أو يعيـــد للأذهـــان تجـــارب مـــن نوعية
اللبننة وتوزيع المحاصصات السياســـية
البغيضة وما تقود إليه من نتائج وخيمة،
والصوملة التي أصبحت عنوانا لاقتتال

الإدراية. وانقساماتها الدولة أقاليم
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دفعت الإدارة الأميركية مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، قبل 

أيّام قليلة، في اتجاه وضع ثلاثة 
قياديين حوثيين في لائحة العقوبات 

التي تضمنها قرار سابق للمجلس في 
حقّ شخصيات يمنيّة. كان قرار مجلس 

الأمن، في الأصل، ظالما إلى حدّ بعيد، 
خصوصا أنّه ركز على الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح ونجله أحمد الذي 
كان هناك إصرار لدى بعض الجهات 

الإقليمية والدوليّة على تهميشه.
جرى تهميش أحمد علي عبدالله 

صالح علما أنّه كان في الإمكان 
الاستفادة منه، في مرحلة معيّنة، في 

مجال تكوين ”شرعيّة“ يمنيّة قادرة 
بالفعل على مواجهة الحوثيين بدل ترك 

الأمر للرئيس المؤقت عبدربّه منصور 
هادي ولشركائه المضاربين من الإخوان 
المسلمين الذين لديهم حسابات خاصة 

بهم.

تلتقي مثل هذه الحسابات، 
الموجودة لدى الإخوان، في أماكن 

عدة مع حسابات الحوثيين. يؤكد ذلك 
الجمود على جبهات تعز منذ سنوات 
عدّة. تحوّلت تعز ذات الماضي العريق 

بأهلها المسالمين إلى ضحية لهذا 
التفاهم القائم من تحت الطاولة بين 

الإخوان والحوثيين!
لن تقدّم معاقبة ثلاثة قياديين 

حوثيين ولن تؤخّر… وذلك لسبب في 
غاية في البساطة. يعود السبب إلى أن 
السؤال المطروح حاليا لا يتعلق بفرض 

عقوبات دوليّة، لا معنى لها، على هذا 
القيادي الحوثي أو ذاك. السؤال يتعلّق 

بالأبعاد التي ستترتب على احتمال 

سيطرة الحوثيين (جماعة أنصارالله) 
على مدينة مأرب مع ما يعنيه ذلك من 

اكتمال مقومات الدولة التي أقامتها 
إيران في الشمال اليمني. عاصمة 

هذه الدولة صنعاء. وضع الحوثيون 
يدهم عليها وظلموا أهلها وحولوها 
من مدينة تتسع لكلّ اليمنيين من كلّ 

المناطق إلى مدينة بائسة لا مستقبل لها 
ولأبنائها.

لا تزال مأرب تقاوم، بفضل قبائل 
المنطقة خصوصا، والجهود التي 

يبذلها التحالف العربي من الجو. لكنّ 
هناك إشارات إلى أنّها يمكن أن تسقط 
قريبا في غياب ضغط أميركي حقيقي 
يصبّ في الحؤول دون ذلك في غياب 

إدارة أميركية تعي تماما ما على المحكّ 
في اليمن. أكثر من ذلك، هناك إدارة لا 
تعرف تماما من هم الحوثيون ومدى 

سيطرة إيران عليهم.
إذا أخذنا في الاعتبار مدى الجهل 
الأميركي باليمن لا يعود هناك مجال 

لاستغراب التفاؤل، لدى بعضهم 
في واشنطن، بإمكان التوصل إلى 

صفقة مع الحوثيين، صفقة تؤدي إلى 
وقف القتال الدائر في محيط مدينة 
مأرب وتأتي بالحوثيين إلى طاولة 

المفاوضات. مثل هذه الصفقة غير واردة 
في ظلّ موازين القوى القائمة حاليا. 
لو كان لدى الحوثيين اهتمام حقيقي 
بالتفاوض قبل الاستيلاء على مدينة 

مأرب، لما كانوا نفذوا الأمر الذي أصدره 
السفير الإيراني في صنعاء حسن 

إيرلو والقاضي برفض مبادرة السلام 
السعودية في آذار – مارس الماضي. 
كانت تغريدة من إيرلو، وهو ضابط 

في ”الحرس الثوري“، عن أن المشروع 
السعودي ”مشروع حرب“، كافية لقطع 
الطريق على أيّ تقدّم من أيّ نوع بعد 
الإعلان عن مبادرة السلام السعوديّة.

لا يمكن أن تؤدي السياسة الأميركيّة 
المتبعة تجاه اليمن سوى إلى اعتماد 

صيغة جديدة في هذا البلد تكرّس 
تأسيس دولة تدور في الفلك الإيراني. 

مثل هذه الدولة التي تعني قبل كلّ شيء 
نشر الجهل والتخلّف في قسم من شمال 
اليمن لا تستطيع أن تلعب دورا يساعد 

الاستقرار في شبه الجزيرة العربيّة.
الأخطر من ذلك كلّه، أن مثل هذه 

الدولة لن تساعد بأيّ شكل في تأمين 
سلامة الملاحة في البحر الأحمر خلافا 
لما يعتقده الأميركيون وآخرون حالوا 
في الماضي دون استعادة قوات يمنيّة 

بقيادة طارق محمّد عبدالله صالح ميناء 
الحديدة.

على العكس من ذلك، لعب البريطاني 
مارتن غريفيث المبعوث السابق للأمين 
العام للأمم المتحدة دورا في التوصل 
إلى اتفاق ستوكهولم في نهاية العام 

2018 وتكريس الاعتراف الدولي 
بالحوثيين. كانت تلك المرّة الثانية التي 

يستفيد الحوثيون فيها من ممارسات 
لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 

اليمن.
كانت المرّة الأولى مباشرة بعد وضع 
الحوثيين يدهم على صنعاء في الحادي 

والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. 
وقتذاك، جرى توقيع ”اتفاق السلم 

والشراكة“ بين الحوثيين و“الشرعيّة 
اليمنيّة“ بحضور جمال بنعمر ممثل 

الأمين العام للمنظمة الدوليّة في اليمن. 
لم يحترم الحوثيون الاتفاق ساعة 
واحدة. سارعوا إلى وضع عبدربه 
منصور، الذي حاول ممارسة لعبة 

التذاكي، في الإقامة الجبريّة وأجبروه 
على الاستقالة.

يُفترض في الإدارة الأميركية 
الاقتناع بأنّ لا وجود لأجنحة حوثية 
بعضها تحت السيطرة الكاملة لإيران 

وبعضها الآخر لديه تحفظات عن الدور 
الإيراني. ليس الحوثيون سوى أداة 

إيرانيّة ولدت من استثمار يزيد عمره 
على ربع قرن.

صحيح أن علي عبدالله صالح 
ارتكب خطأ جسيما، دفع ثمنه من 

حياته، برهانه على الحوثيين بعد حرب 
صيف 1994، لكن الصحيح أيضا أن 

إيران عرفت منذ البداية كيف تستثمر 
في هذا المشروع ذي الطابع المذهبي.

مفهوم أن تكون هناك إدارة أميركيّة 
مترددة وفي حال ضياع، خصوصا في 
ضوء الانسحاب العسكري الكارثي من 

أفغانستان. ما ليس مفهوما تفادي وضع 
الحدث اليمني في إطار إقليمي أوسع. 

يشمل هذا الإطار أمن البحر الأحمر 
والقرن الأفريقي والسيطرة على مضيق 

باب المندب الذي يمكن استخدامه في 
إغلاق قناة السويس. كذلك، يشمل هذا 
الإطار أمن دول شبه الجزيرة العربيّة 
كلّها. ليس كافيا التوصل إلى تفاهم 
سعودي – عُماني في شأن مستقبل 

محافظة المهرة التي على الحدود اليمنية 
– العُمانية، كي يتوقف الحديث عن 
الخطر الإيراني انطلاقا من اليمن.

في النهاية، هل لدى إدارة جو 
بايدن ما يكفي من المعرفة بما 

هو على المحكّ في اليمن كي تقدم 
على خطوة تساعد في استيعاب 

الخطر الإيراني الذي مصدره هذا 
البلد؟ الأهمّ من ذلك كلّه وجود 

قناعة في واشنطن بأنّ اليمن مقبل 
على تطورات كبيرة وخطيرة ذات 

انعكاسات على المنطقة كلّها في 
الوقت ذاته في غياب من يكسر معادلة 

توازن القوى القائمة حاليا…

لطالما حاول حزب الله أن يلقي 
بلبنان إلى تلك الهاوية بأساليب 
مختلفة ومشاهد لا تخلو من الرعونة 

غير أنه لم ينجح.
فالحديث غير المسؤول عن اليمن وما 

يحيطه من شبهات ليس جديدا وليست 
علاقة حزب الله بالحوثيين حدثا لبنانيا.

كل ما قاله حسن نصرالله وما 
يقوله وما سيقوله هو ترجمة لخطاب 

يُقال بالفارسية من أجل تزيين صورة 
التدخل الإيراني في اليمن.

نصرالله هو فم إيراني في لبنان. 
أما حزبه فهو عبارة عن ميليشيا 

إيرانية تهيمن على السلطة السياسية 
في لبنان وتسعى لتطبيع الاحتلال 

الإيراني.
نجح حزب الله في اختطاف الجزء 

الأكبر من الطائفة الشيعية في لبنان 
غير أنه فشل في إجبار دول الخليج 
على التعامل مع اللبنانيين العاملين 
فيها على أساس طائفي واستهداف 

شيعتهم.

صحيح أن الميليشيا الإيرانية 
في لبنان قد تحولت إلى قوى إرهاب 
إقليمية من خلال التدخل في سوريا 

واليمن وصحيح أيضا أن لبنان 
الرسمي صار منذ سنوات يقف خارج 

الإجماع العربي غير أن ذلك كله لم 
يدفع المحيط العربي إلى نبذه وإهماله 

والتعامل معه باعتباره جسما ضارا.
كانت التقديرات الصائبة تنأى 
بلبنان عن أسباب شقائه. لم يرغب 

العرب في أن يحملوا لبنان عبء سلوك 
حزب إيراني وحكومة تقع تحت هيمنة 

ذلك الحزب.

وبالرغم من أن المملكة العربية 
السعودية كانت قد استعملت لغة 

واضحة في الإشارة إلى سلة المخدرات 
التي صار لبنان يمثلها فإنه لا أحد في 
لبنان أظهر نوعا من الإرادة في البحث 

عن أصحاب تلك السلة.
ليس من الصعب أن يهتدي المرء 

إلى البقاع. هناك ديار حزب الله 
والمزارع التي تنتج المخدرات. تلك 

كارثة إقليمية ترعاها إيران مثلما ترعى 
شبيهتها القادمة من أفغانستان بعد 
أن هُزم الأميركيون واستولت حركة 

طالبان على كابول. علينا أن نتذكر أن 
المخدرات ليست كالخمر في شريعة 

أحزاب الإسلام السياسي. عن طريقها 
يمكن الحصول على تمويل لن تتمكن 

جهة ما من إيقاف جريانه.
لبنان وأفغانستان يطبقان على 

المنطقة كونهما جهتي تصدير لسلاح 
أشد خطورة من كل سلاح هو سلاح 

المخدرات. لبنان في سياق ذلك المؤشر 
كان ولا يزال بلدا خطرا.

وحين كان يتم الإعلان في دول 
الخليج عن اكتشاف خلية لحزب الله، 
خلية تجمع بين التجسس والتخابر 

وجمع المعلومات والأموال فإن ذلك لم 
يكن مدعاة للقطيعة مع الدولة اللبنانية 

أو لتغيير النظرة إلى اللبنانيين 
الوافدين وطريقة التعامل معهم. دائما 

كانت هناك بيانات للطمأنة ولم تتم 
مراقبة المليارات التي كانت تحول إلى 

لبنان. كانت الثقة بالشعب اللبناني 
أكبر من أن تنالها اختراقات حزب الله.

على سطح ذلك الواقع المربك 
والحزين والرث والمتآكل يقع لبنان 
بلدا غرائبيا. الحقيقة فيه أغرب من 

الخيال كما يُقال شعبيا. تبخرت أموال 
المودعين في بنوكه غير أن بنك حزب 

الله لا يزال يعمل وبكفاءة وقوة يُحسد 
عليها عملاؤه. تلك واحدة من شطحات 
الخيال اللبناني. وكان ذلك واحدة من 

الضربات التي حطمت صورة لبنان 

في عيون اللبنانيين قبل أن تحطمه في 
عيون إخوتهم.

كان لبنان الفاسد في أشد حالاته 
فسادا غير أن الأمل في إصلاحه كان 
قائما لولا الانفجار الذي محا الجزء 

التاريخي من بيروت والذي تلته 
محاولات حزب الله لمحو آثار الجريمة 

واعتبارها مجرد حادث يمكن أن يُنسى. 
لقد تمكن الإيرانيون من خلال حزب الله 

من تحويل لبنان إلى مرتع للجريمة 
المنظمة فصار ممكنا للقتلة أن ينتصروا 

على القانون من خلال إقصاء القضاة 
المكلفين بملاحقتهم.

لا أظن أن قرداحي وقد أصبح 
بالصدفة وزيرا للإعلام كان على بينة 

من كل الظروف التي تحيط به، غير أنه 
وبدافع الرغبة في الانتقام الشخصي 
قرر أن يكون بطلا في فيلم من إخراج 
إيراني. ربما كان المذيع السابق راغبا 

في الاعتذار غير أن الظرف لم ولن 
يسمح له بالقيام بذلك وبالأخص أن 
ميليشيا إيران قررت الإبقاء عليه في 

منصبه باعتباره أيقونة للحوثيين الذين 
فوجئوا به. لم يكن يتوقع أن التخلف 

في لبنان قد بلغ إلى تلك الدرجة.
نصرالله الذي دافع عن قرداحي 

ورفض استقالته يدرك جيدا أن لبنان 
كان يقف على شعرة وقد انقطعت.

كسر المعادلة اليمنية القائمة

لبنان الذي كان يقف على شعرة وقد انقطعت
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لا أظن أن قرداحي وقد أصبح 
بالصدفة وزيرا للإعلام كان على 

بيّنة من كل الظروف التي تحيط 
به، غير أنه وبدافع الرغبة في 

الانتقام الشخصي قرر أن يكون 
بطلا في فيلم من إخراج إيراني

السياسة الأميركية المتبعة تجاه 
اليمن لا يمكن أن تؤدي سوى 

إلى اعتماد صيغة جديدة في هذا 
البلد تكرّس تأسيس دولة تدور 

في الفلك الإيراني

تبييض التدخل الإيراني في شؤون لبنان
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 مـــن الســـهل أن تقف الأحـــزاب التي 
حكمت في السنوات العشر الأخيرة على 
الربـــوة وتبدأ فـــي اتهـــام الرئيس قيس 
ســـعيد وإدارته بالتقصير وتجرهما إلى 
مربـــع ردة الفعـــل تجـــاه قضايـــا لا ناقة 
لهمـــا وفيهـــا ولا جمـــل. لكـــن الناس ما 
تزال ذاكرتهـــم قوية، ويعرفـــون أن ملفا 
مثل ملـــف النفايات ظل يراوح مكانه منذ 
حكم الترويكا في 2012 إلى حدود حكومة 

هشام المشيشي في يوليو 2021.
والأمر لا يتعلق فقط بمصب النفايات 
فـــي منطقـــة عقـــارب القريبة مـــن مدينة 
صفاقـــس، فهناك مشـــكلة أعمـــق تتعلق 
بمصـــب بـــرج شـــاكير قـــرب العاصمة، 
وبقية الولايات (المحافظات) تعيش نفس 
المشـــكلة، وتظاهـــر الناس لأجـــل تغيير 
أماكـــن تجميع النفايـــات لكن الحكومات 
المتعاقبـــة قابلتهم بعدم المبـــالاة. كما لم 
تســـع لتطوير طرق معالجة تلك النفايات 
بالشـــكل الـــذي يمنـــع انتشـــار الروائح 
إلى عامل  الكريهة ويحـــول ”الرســـكلة“ 

إيجابي.
الآن باتت كل الأحزاب تظهر تعاطفها 
مع أهالـــي عقارب وتدعو إلـــى التحقيق 
في الأحداث التـــي أدت إلى المواجهة مع 
الأمـــن. هذا أمر جيـــد، ولكن هل يمكن أن 
يعود التحقيق إلى المســـؤولين السابقين 
الذين تهاونوا وســـوفوا وأغلقوا أبواب 
الحلـــول على المواطنين بزعم أن الظروف 

غير مواتية؟
وجـــاء فـــي بيـــان لحركـــة النهضـــة 
الأربعاء أنها ”تديـــن اللجوء إلى المنهج 
الأمنـــي فـــي التعاطي مع مشـــاكل البلاد 
وما يخلفه ذلك من ضحايـــا وانتهاكات، 
وتطالـــب بفتح تحقيق قضائـــي لتحديد 

المسؤوليات“.
وأضاف البيان، الذي حمّل المسؤولية 
ووزيـــر  ســـعيد  للرئيـــس  السياســـية 
الداخلية، أن ”مثل هذه المشاكل لا تحل إلا 
من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن 
أول المســـاهمين فيها، فضلا عن السلطة 
الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر 
أن الحلول الأحادية التي تفرض بشـــكل 
فوقي قد أثبتت فشـــلها سابقا وفي أكثر 

من موقع“.
إن جـــردا ســـريعا لأزمـــات معروفـــة 
خلال السنوات العشر الماضية سيجد أن 
الحكومات التي كانت حركة النهضة فيها 
شـــريكا رئيسيا قد اعتمدت على المعالجة 
الأمنية دون ســـواها لإســـكات المحتجين 
على مشـــاكل اجتماعيـــة وليس فقط على 

قضايا سياسية.
من ذلـــك ما جرى في مدينة ســـليانة 
(شـــمال غـــرب)، حيـــث واجهـــت وزارة 
الداخليـــة التي كان يرأســـها القيادي في 
حركـــة النهضة علـــي العريض المواطنين 
المحتجين ســـلميا بالســـلاح فـــي ما بات 
يعرف بحادثـــة ”الرشّ“ في 2012، وكذلك 
احتجاجات التاســـع مـــن أبريل من نفس 
العام. وأيضـــا مواجهة اعتصام الكامور 

في أكثر من مرة بالقوة الأمنية، واعتصام 
الدولاب، وكلاهما كانا حول آبار للنفط.

والأمـــر لا يقـــف عند القضايـــا التي 
ظلت عالقة بســـبب ارتباطها بمواجهات 
أمنيـــة، فهنـــاك ملفات كثيرة لـــم يتحقق 
فيها شـــيء من الوعود التـــي رفعت، ولم 
تقـــدر الحكومات على التقدم فيها بالرغم 
مـــن ضرورتهـــا الاجتماعيـــة، وظلت تلك 
الحكومات تعتمد أسلوب التأجيل وإلقاء 
المســـؤولية على الحكومات اللاحقة إلى 
أن جاءت إجراءات الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو 2021 لتجد البـــلاد على فوهة 

أزمات لا تعد ولا تحصى.
من العبث أن تقول لقيس ســـعيد أنت 
فاشل وعليك أن تتنحى لأنك لم تنجز في 
ثلاثة أشـــهر ما عجزت عنه أنا في عشـــر 
سنوات. مهما كانت قوة أي حكومة فإنها 
لا تقدر في فترة محدودة مثل هذه ســـوى 
على فتح الملفات والاطلاع على تفاصيلها 
مـــن أجل أن تبدأ فـــي وضع خطط لحلها 
سواء بشـــكل مباشـــر أو بالشـــراكة مع 

مختلف الأطراف المتداخلة.
ضمـــن  يأتـــي  الأمـــر  أن  صحيـــح 
الاســـتثمار السياســـي للأزمات من أجل 
تحقيـــق أهـــداف مـــن ورائهـــا لا علاقـــة 
لهـــا بهـــا، فلو عـــادت النهضـــة الآن إلى 
الحكـــم، أو أي حزب آخر، لن تجد مقاربة 
للتعاطـــي مع أزمـــة عقـــارب مختلفة عن 
التعاطي الحالي. لكن الشـــحن السياسي 
ومنطق تســـجيل النقاط سيعيدان البلاد 
إلـــى الاحتقان الاجتماعي ويغذيان حركة 
الإضرابات والاعتصامات والاجتراء على 
الدولة واســـتصغارها، وهي أحد مفاتيح 

فهم الفشل في المرحلة الماضية.

قـــد ترى حركـــة النهضـــة أنها كانت 
ضحيـــة لخطاب الشـــحن الاجتماعي من 
خصومها ومـــن النقابات خـــلال فترات 
حكمهـــا، وأن لا أحد وجد لها مبررا، لكن 
هل من المشروعية الأخلاقية والسياسية 
أن نعيد نفس الأساليب لإرباك خصومنا 
ونحـــن نعرف أنهـــا تزيد المعانـــاة على 
النـــاس وتربك الدولة وتمنعها من وضع 

يدها على طريق البحث عن حل؟
هناك قناعة واســـعة داخـــل المجتمع 
التونســـي بأن أحـــزاب المرحلة الماضية، 
وأولها حركة النهضة، قد أخذت فرصتها 
كاملة في القيـــادة والحكم، وأنها لم تكن 
تمتلـــك بدائل ولا أفكارا، وأنها غرقت في 
إدارة التوازنات ولعبة المكاسب الحزبية 
التـــي اختطفت البلاد بعيـــدا عن مطالب 

الناس وانتظاراتهم.
كما أن صورة الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، الذي يتبنى الاحتجاجات بشكل 
آلـــي، باتت مثـــار نقد على نطاق واســـع 
حتى مـــن داخـــل المنتســـبين إليـــه، مع 
ملاحظة أنـــه لم يعد يتحكـــم في نقابات 
باتت تـــرى في الإضراب ورقـــة لي ذراع 
مع الســـلطة ومع القيادة النقابية ذاتها، 

مثلما جرى الجمعة مع نقابات التعليم.
الدنيـــا تغيرت، والاتحـــاد الذي كان 
يعامل بصفتـــه ”أقوى قوة فـــي البلاد“ 
بســـبب راديكاليتـــه فـــي الوقـــوف ضد 
النهضة في السنوات الماضية بات يفتقد 
إلى هذه الصفة في أذهان الناس خاصة 

أنـــه يســـعى لأن يلعـــب دور القائـــد 
وكشـــاف الطريق لقيس سعيد بطرح 
مبـــادرة خارطـــة طريـــق، أو تأكيده 
المســـتمر على أن على سعيد أن يفعل 
هـــذا ولا يفعـــل ذاك مثلمـــا جاء في 

بيانه ليوم الجمعة.
وطالب بيان الاتحاد قيس 

سعيد بـ“توضيح الرؤية 
السياسية وضبط مسار 

تصحيح حقيقي والإسراع 
بإنهاء الغموض المخيّم 

على الوضع العام ووضع 
خارطة طريق تنهي المرحلة 

الاستثنائية وتحدّد 
الآفاق، بما يوفّر شروط 

الاستقرار ومواصلة بناء 
الديمقراطية“.

لماذا لا يعطي هؤلاء 
الفرصة للمرحلة الجديدة 

وشعاراتها ووعودها 
ويختبرونها في مرحلة انتقالية 

تستمر إلى موعد الانتخابات 

الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي 2023؟ مـــاذا 
ســـتفيد انتخابـــات مبكرة التـــي دعتها 
منذ أيام؟  إليها ”المبـــادرة الديمقراطية“ 
هل الأزمة تكمـــن فقط في تجميد البرلمان 

وإبعاد النواب عن الأضواء؟ بالطبع لا.
وكل ما في الأمر أن الطبقة السياسية، 
التي تم تحييدها في ظل حماس شـــعبي 
للمسار الانتقالي الذي قاده قيس سعيد، 
لا يهمهـــا ســـوى أن تكـــون في المشـــهد 
مراهنـــة على اســـتراتيجية إغراق البلاد 
فـــي الاحتجاجات والمبادرات والمؤتمرات 

والإيحاء بأننا في أزمة خانقة.
إلى الآن قيس ســـعيد متماسك وقوي 
فـــي وجه خصومـــه ومناورات 
يعمدون  التـــي  الأوراق  خلـــط 
إليها كل مرة، لكن هناك مخاوف 
من أن تؤدي هذه الضغوط إلى 
جعله أكثر تشددا في التعاطي 
مـــع التحركات التـــي تدور من 
حولهـــا أيـــادي الخصوم حتى 
مشـــروعة،  تحركات  كانـــت  لو 
فالرجل صعب المراس ولا يقبل 
أن يدفع لفعل أي شـــيء إلا في 

الوقت الذي يختاره بنفسه.
وقد أظهر نوعا من المناورة 
حين استقبل في قصر قرطاج 
ممثلين عن محتجي عقارب، 
واستمع إلى مشاغلهم، وبدد 
شكوكهم، وتعهد بحل مشكلة 
المصب في موعد قريب. هذا 
مهم، لكن على الرئيس أن 
يحذر أن وعد إغلاق المصب 
ليس أمرا سهلا ويحتاج 
إلى خطط وبدائل، ومن 
الصعب أن يجد مكانا 
تنقل إليه أكوام الفضلات 
في ظل تحفز مناطقي يرفع 
شعار أنا ومن بعدي 

الطوفان.
من الطبيعي أن تثور 
الاحتجاجات في وجه 
قيس سعيد مع موسم 
الاحتجاجات الشتوي، 
وأكيد أنه كان هو 
ومستشاروه يتوقعون 
أن تتحرك مناطق مختلفة 
للمطالبة بالحقوق، 
فالناس لا يمكن أن ينتظروه 
ولا يتفهمون ظروفه أو كيف 
يفكر وماذا يخطط، ما يهمهم 
هو معالجة أوضاعهم الاجتماعية 
الصعبة، والتي لأجلها ثاروا على 

المنظومـــة الســـابقة ودعمـــوه هـــو بأن 
صوتوا له بأعلى نسبة في الدور الثاني.

سعيد  الرئيس  هزمهم  السياســـيون 
بدعـــم شـــعبي كبيـــر مـــا تزال تعكســـه 
اســـتطلاعات الرأي، ولذلك مـــن المهم أن 
يتركهـــم وراءه ويفكـــر في بنـــاء البدائل 
التـــي تحدث عنهـــا في خطاباتـــه والتي 

جذبت الناس إليه.
المطلوب الآن أن يخرج قيس ســـعيد 
مـــن التركيز علـــى الموضوع السياســـي 
إلـــى اهتمام جـــدي بالملـــف الاقتصادي 
والاجتماعي، وطرح أفكار واضحة، وفتح 
الحوار عليها أمام الشركاء الاجتماعيين، 
وخاصة التحـــرك لتوفير التمويل اللازم، 

فتلك مهمته.

دائـــرة  توجـــد  أن  الضـــروري  مـــن 
فـــي الدولة مهتمـــة بالملـــف الاقتصادي 
والاجتماعي، والأمر هنا بالتأكيد لا يعني 
المتابعـــة الشـــخصية وإقرار مســـاعدات 
ظرفية للفئات الضعيفة، فهذا إجراء غير 
فعال من ناحية أنه يرهق كاهل الدولة إنْ 
تحـــوّل إلى تقليد في كل مناســـبة دينية، 
ومـــن ناحية فهو لا يحل مشـــاكل الفئات 
الضعيفة التـــي تحتاج إلى حلول دائمة، 
فضلا عن أن الإجراء لا يستطيع أن يصل 
إلى كل الناس المســـتحقين، فدائرة الفقر 
تتوســـع بشـــكل مســـتمر في ظل ارتفاع 
الأسعار وعجز إجراءات الدعم الحكومية 

عن سدّ هذه الفجوة.
كما أن عليه في ســـياق المصارحة أن 
يقدم صورة دقيقة عن الأموال التي تقدر 
الدولة على استعادتها في ملفات الفساد 
فـــي الداخل قبـــل الخـــارج، خاصة وقد 
سبق له أن ذكر أمثلة عن أرقام كبيرة في 
خطابـــات له، وهو ما شـــجع الناس على 
أن ينتظـــروا تغييرا فعليا في الحياة في 
ظل رئيس ســـاع لاســـتعادة أموال البلاد 

وإعادة توظيفها في خدمتهم.
لكن الصمت في هذه المسائل سيفتح 
الطريق أمام الدعاية المضادة التي تعمل 
على إظهاره في صورة رئيس بلا بدائل، 

وأنه لا يمتلك سوى الكلام.

السياسيون هزمهم الرئيس
قيس سعيد بدعم شعبي 

كبير ولذلك عليه 
أن يتركهم وراءه ويفكر 

في بناء البدائل

أزمات اجتماعية قديمة فكيف يتحمل وزرها قيس سعيد
تسجيل النقاط على الرئيس أهم أم منح تونس فرصة للنجاة

المعارضــــــة التونســــــية تركب موجة 
وتريد  ــــــة  الاجتماعي الاحتجاجــــــات 
تحويلهــــــا إلى ورقة ضغــــــط وإرباك 
ــــــس قيس ســــــعيد. لكن  ضــــــد الرئي
ــــــك بدائل جاهزة، فلم  الرجل لا يمتل
يمض على اســــــتلامه السلطة سوى 
ثلاثة أشهر، فضلا عن أن الأزمات 
قديمة وتتحمل مسؤوليتها الأحزاب 
ــــــي حكمــــــت خــــــلال الســــــنوات  الت
ــــــة وتســــــعى للتبرؤ  العشــــــر الماضي
ــــــى كتفيه. من ماضيهــــــا وإلقائه عل

احتجاجات حاولت الأحزاب استغلالها سياسيا

المقاربة الأمنية لا تمثل حلا لمشكلات التونسيين

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي
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الآن قيس ســـعيد مت إلى
فـــي وجه خصومـ
الت الأوراق  خلـــط 
ه إليها كل مرة، لكن
من أن تؤدي هذه
جعله أكثر تشددا
مـــع التحركات الت
حولهـــا أيـــادي الخ
تحركات كانـــت  لو 
فالرجل صعب المر
أن يدفع لفعل أي ش
الوقت الذي يختار
وقد أظهر نوع
حين استقبل في
ممثلين عن مح
واستمع إلى مش
شكوكهم، وتعهد
المصب في موع
مهم، لكن على
يحذر أن وعد إ
ليس أمرا س
إلى خطط
الصعب أ
تنقل إليه أكو
في ظل تحفز م
شعار أن
الطوفان.
من الطب
الاحتجاج
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للمطال
فالناس لا يمكن
ولا يتفهمون ظ
يفكر وماذا يخط
هو معالجة أوضاعهم
لأجله والتي الصعبة،

ب ب ي

من العبث أن تقول لقيس 
سعيد أنت فاشل وعليك 

أن تتنحى لأنك لم تنجز في 
ثلاثة أشهر ما عجزت عنه أنا 

في عشر سنوات



 بعــــد تاريــــخ طويــــل حافل فــــي خدمة 
السلطة السياسية والدعاية لها والحديث 
بلســــانها ونشر مفاهيمها، يحاول الإعلام 
العربــــي اليوم التســــلل من شــــقوق جدار 
”المحــــرّم“ و“الممنــــوع“ نحو فضــــاء جديد 
يقيم فيه أسس ســــلطة جديدة خاصة به، 
مســــتفيداً من نِعَــــم التكنولوجيا الحديثة 
التي فتحت ذراعيها بكرم، وأتاحت المجال 
لمضاعفة عدد الصحف والدوريات العربية 
بعد عــــام 2000، لتلعب المدونــــات العربية 
دوراً مهمــــاً في الدفع نحو التغيير وزيادة 
الوعي السياســــي بعيداً عــــن عين الرقيب 
وبطش الســــلطة، موجدة شكلاً جديداً من 

الصحافة البديلة.
لــــم يتبلــــور هــــذا الشــــكل الجديد من 
الصحافة بصــــورة نهائية وما زال يعاني 
وبمســــتويات عاليــــة من التذبــــذب وعدم 
الاتســــاق لا توحي بقدرتــــه على الصمود 
طويــــلاً، فالانتقال الذي تم دون ”ضوابط“ 
ما زال يحــــول دون تحديد نموذج واضح 
للإعلام العربي: هل تخلّص حقاً من عقال 
الســــلطات وبدأ يســــتعيد دوره في نقدها 
والضغــــط عليهــــا؟ أم أنه لا يــــزال يترنح 
تحت وطأة الاستقطاب الشديد، والولاءات 
السياســــية الخاضعة لاعتبارات مختلفة؟ 
ليســــت الإجابة هنا بالأمر السهل في ظلّ 
الفوضى التي نشــــهدها في عالم الإعلام، 
وما زلنــــا لا ندري هل ما يمــــر به إعلامنا 
لا  عسير أم ”احتضارٌ“  هو حقاً ”مخاض“ 

قيامة بعده!

استغلال الثورة الرقمية

غيرت الثورة الرقميــــة وحرية انتقال 
المعلومــــات الأســــاس الــــذي تقــــوم عليه 
نظرية الإعلام: مبدأ ”التلقي الشــــاقولي“، 
من المرســــل إلى المســــتقبل، ليصير دائرياً 
حيث الكلُّ مرســــلٌ والكلُّ متلــــقٍ، ورغم أن 
الــــدول تتســــاوى اليــــوم أمام مــــا أتاحه 
الفضــــاء الإلكتروني من دفــــق المعلومات 
والأخبــــار، غير أن مخرجــــات هذا التحرر 
الإعلامــــي جاءت مختلفة بحســــب تجربة 
كل بلد وقوانينه ومقــــدار الحرية الفكرية 

والتعبيرية المتاحة فيه.

فــــي  سلاســــة  أكثــــر  الانتقــــال  جــــاء 
الليبراليــــات الغربية بالعمــــوم، والمعتادة 
أصــــلاً علــــى مســــتويات أعلى مــــن حرية 
التعبيــــر. أمــــا البلــــدان التــــي ينخفــــض 
فيها ســــقف الحريات فقــــد كانت الفوضى 
نصيبها، إذ وجدت السلطات التي اعتادت 
على تسخير الإعلام بالترغيب أو الترهيب 
في خدمة أجنداتها وتوجهاتها أنها تفقد 
الســــيطرة على وســــيلة من أهم وســــائل 
التأثيــــر في الــــرأي العــــام وصناعته. ما 
يعني الانتقال من حالة ”إعلام الســــلطة“ 
إلى حالة ”سلطة الإعلام“ والتي تعني في 
ما تعنيه أن تقوم هذه الوســــائل بتشكيل 
بنى مجتمعية جديدة قد لا تناسب مصالح 

السلطات الحاكمة، بل وتهدد وجودها.

إن وصــــول المعلومات بهذه الســــرعة 
والسهولة إلى المتلّقي وضع السلطات أمام 
تحـــدٍّ لا تقدر بالقمع وحده على مواجهته، 
رغـــم أنها لم تدخر وســـيلة فـــي ذلك! من 
هنـــا كان لا بـــد لها أن تشـــحذ أســـلحتها 
إعلاميـــاً وقانونياً لمحاولة احتواء الموقف 
والخـــروج بأقـــلّ الخســـائر الممكنـــة في 
انتظـــار إيجاد وســـيلة لتطويـــع ما يمكن 
أن أســـميه ”الحالة الجديدة“، الأمر الذي 

ضاعف حالة الفوضى الإعلامية.
أمـــا على المقلب الآخـــر، فلا يزال من 
غيـــر الممكـــن الجزم مـــا إذا كانـــت هذه 
”الحريـــة“ التـــي حصـــل عليهـــا الإعلام 
تعمـــل بالفعل في خدمـــة الحقيقة، أم أن 
الســـلطة التي اســـتحوذ عليهـــا لم تكن 
أكثر من ســـلطة ”الفوضى“ التي خلقتها 
”الحالـــة الجديـــدة“ وما نتـــج عنها من 
”طفـــرات“ إعلاميـــة، ســـلبية بمعظمها، 

تتمثـــل بمواقـــع وأفـــراد يفتقـــرون إلى 
الحرفيـــة ولا يلتزمـــون أدنـــى معاييـــر 
المهنيـــة والمصداقية في العمل الإعلامي، 
ومع ذلـــك فهم قـــادرون علـــى الوصول 
إلى المتلقي دون رقيب أو حســــيب بكل ما 

يريدون ضخــــه وإيصالــــه دون أي اعتبار 
لنتائج ذلك.

عربيـــاً، تظهـــر ارتـــدادات ما يســـمى 
”ثـــورات الربيـــع العربـــي“ أن الفوضـــى 
الإعلامية هي ســـيدة الموقـــف، فقد أتاحت 
وســـائل التواصل الاجتماعي المجال أمام 
أي عابـــر في منطقة تشـــهد حدثـــاً ما، أن 
يطلق على نفســـه لقب ”مراســـل“ أو حتى 
”إعلامي“، وأن يصير له متابعون يتأثرون 
بمـــا ينقلـــه دون النظر إلـــى المصداقية أو 
التوجه الشـــخصي لصاحب الخبر، ودون 
الحاجة إلى وســـيلة إعلاميـــة معروفة أو 

حتى موقع مرخّص.
أســـهمت هذه الســـهولة والسرعة في 
الحصـــول على الخبـــر خـــلال دقائق في 
تراجع دور الوســـائل الإعلامية التقليدية 
وحتى مواقعهـــا الإلكترونية التي تحتاج 
عـــادة إلى وقت حتى تحصـــل على مصدر 
موثـــوق أو تصـــل إلى موقع الحـــدث، ما 
أدخل الجميع في حرب ســـرعة نقل الخبر 
أو المعلومـــة، وأدى إلى تراجع دور المهنية 
والشـــفافية إلا فـــي حالات نـــادرة، ناهيك 
عـــن أن هذا ”الإعلام“ غيـــر المضبوط يقوم 
بطبيعتـــه علـــى إذكاء الغرائز والانفعالات 
ولا  محســـوبة  غيـــر  فعـــل  ردود  وإثـــارة 
موضوعية، وهذا معاكس تماماً لما نحتاجه 
في بلادنا، أي الحقيقة الواضحة والصوت 
الحر الذي يعكـــس رغباتنا وتطلعاتنا في 
بنـــاء أوطاننـــا ودولنا بعيداً عـــن العنف 

والإرهاب والتجييش والتحريض.
لقد كانـــت تأثيرات ”فوضـــى الإعلام“ 
في العالم العربي أشـــد مـــن مثيلاتها في 
أمـــكان أخـــرى مختلفة، الأمـــر الذي يعود 
فـــي الغالب إلى أســـباب من قبيـــل اعتياد 
شـــريحة واســـعة من الشـــعوب العربية، 
نتيجـــة الجهـــل أو التجهيل، علـــى تلقي 
الخبـــر كمـــا هـــو بـــلا أي محاكمـــة تميز 
الغث من الســـمين فـــي المحتوى، ما يجعل 
هـــذه الشـــعوب أســـرع انقيـــاداً خلف من 
يدّعـــون الدفاع عن حقوقهـــا، دون التحقق 
من غاياتهـــم ومآربهم. يدعـــم هذا الجهل 
غياب وجود قادة حقيقيين للرأي العام في 
معظم الدول العربية مخلصين للحقيقة ولا 
يخافون في الحق لومـــة لائم، أو أصحاب 
آراء موضوعيـــة ومهنيـــة لا تعتمد خطاباً 
متعاليـــاً أو تحريضيـــاً، وغيـــر مرتبطين 

بجهات وأجندات خاصة.
إلى جانب ذلـــك، فقد تحولت مجموعة 
من الوســـائل الإعلامية صاحبـــة التاريخ 
العريـــق، في ظلِّ الاســـتقطاب الذي فرضه 
”الربيـــع العربـــي“ ومـــا تلاه، إلـــى مجرد 
أدوات تخدم أجندات معينة، بعضها ليس 
عربياً حتى، بعيدة عن لســـان حال الشعب 
وعن تطلعاته. كذلك بقيت مجموعة أخرى 

من هذه المنافذ واجهةً للأنظمة السلطوية 
تعمـــل فـــي الدعاية أكثـــر مـــن عملها في 
الإعلام، وتوغـــل في الابتعـــاد عن مطالب 
الناس والشارع وعن وظيفتها الأساسية، 
ففقـــدت مصداقيتها، خاصة خـــلال العقد 
الفائت وما تخلله من اختلاط في المفاهيم.
كمـــا لم تواكب وســـائل إعـــلام عربية 
المتطلبـــات الراهنـــة للإعلام اليـــوم، ولم 
تســـتحق بعد صفة ”المؤسسة الإعلامية“، 
إذ لا تزال تعاني من ســـوء فـــي الإدارة أو 
التنظيم وضعـــف تأهيل الكادر البشـــري 
وافتقاره إلى المهنيـــة والحرفية، ولا يزال 
معظمهـــا تابعـــاً لجهـــة أو حـــزب، وتقوم 
اســـتراتيجيته علـــى التعبئة السياســـية 
أو التســـطيح وإفراغ القضايـــا المهمة من 

محتواها الحقيقي.
لم تســــمح الســــلطات الشــــمولية التي 
حكمت معظم الدول العربية منذ خمسينات 
القرن الماضي ببناء ”مؤسســــات إعلامية“ 
حقــــة، ولم تكن الوســــائل الإعلاميــــة يوماً 
ســــوى أداة في يدها، وهذا أحد الأســــباب 
التــــي جعلــــت للإعــــلام الحر الناشــــئ اليد 
الطولى في ســــقوط بعض هذه الأنظمة منذ 
عشر ســــنوات، وخلق الفوضى في بعضها 

الآخر.

تنظيم الإعلام

يُطلــــق علــــى الإعلام اســــم ”الســــلطة 
الرابعــــة“، وما قد يجهلــــه البعض أن هذه 
التســــمية جاءت في الأصل مــــن بريطانيا، 

حيــــث ينقــــل المــــؤرخ الإنجليــــزي توماس 
كارلايل عن المفكــــر الأيرلندي إدموند بيرك 
قوله ”تجتمع هنا تحت سقف البرلمان ثلاث 
ســــلطات، لكن في قاعة المراســــلين تجلس 

السلطة الرابعة وهي أهمّ منكم جميعاً“.
فســــرها البعض على أنها الرابعة بعد 
الملك ومجلس اللــــوردات ومجلس العموم، 
في حين يرى آخرون أنها الرابعة بالنسبة 
إلــــى الركائز الثــــلاث للمملكة فــــي المفهوم 
الأوروبي التقليدي: رجــــال الدين والنبلاء 
والعامــــة. لقــــد دفــــع حضــــور الصحافــــة 
فــــي البرلمــــان البريطاني برئيســــه إدوارد 
فيتــــزروي لاحقــــاً للإصــــرار علــــى حضور 
الإعــــلام جلســــات البرلمــــان أثنــــاء الحرب 
العالمية الثانية، رغم أن ونســــتون تشرشل 

أرادها بعيدة عن أعين الصحافة.
لذلــــك فعندما أطالب، وغيــــري كثر من 
المشــــتغلين بالصحافــــة والإعــــلام، بضبط 
الفوضى الإعلامية الحاصلة اليوم لا أعني 
بذلك علــــى الإطلاق تقييــــد الحريات وقمع 
الآراء كما يحدث في بعض الدول العربية، 
حيث أشــــار تقرير نشــــره الاتحاد الدولي 
للصحافيين في ينايــــر 2020 إلى أن القيود 
التي تفرضها بعض الدول العربية ما زالت 
تشــــكل حائــــلاً دون حرية التعبير، ســــواء 
أكانــــت حجباً لمواقــــع إلكترونيــــة ومواقع 
تواصل اجتماعــــي، أو ملاحقة لصحافيين 

وإعلاميين.
لقد جاء فــــي التقرير أيضــــاً أن الدول 
العربيــــة تفتقر إلى وجــــود قوانين خاصة 
بتنظيم الإعلام الرقمي، وإن كانت حكومات 

13 دولة قد أصدرت قوانين لمكافحة الجرائم 
الإلكترونية بين عامــــي 2006 و2018، لكنها 
بقيــــت غير قادرة على ضبط المحتوى الذي 
يدار من الخارج رغم ذلك، فلجأ بعضها إلى 
فرض عقوبات على من يتابعها أو يشــــارك 

ذلك المحتوى من مواطنيها.
إذن، ما الذي نحتاجه حقاً إذا افترضنا 
طبعــــاً أن زمن ”إعلام الســــلطة“ قد انتهى، 
لكي تكون الفوضى الحاصلة مجرد مرحلة 
انتقاليــــة نصــــل بعدها إلى حالة ”ســــلطة 
الإعــــلام“؟ الإجابة ليســــت معقــــدة للغاية، 
فإعلامنا يحتاج بالعموم تصويباً وتنظيماً 
مــــن الداخل والخــــارج، يبدأ مــــن توظيف 
أشــــخاص مؤمنين بدور الإعلام، يتمتعون 
بالمهنيــــة والحيادية، يقتربــــون من قضايا 
جماهيرهم ويمثلونهم، ويمتلكون المهارات 
الضروريــــة فــــي التواصل مــــع الجمهور، 
ويتمتعــــون بنوع من الحصانــــة كجزء من 
تعزيز اســــتقلالية الإعــــلام، والابتعاد عن 
فرض القيــــود عليه، ووضــــع قوانين تعزز 
دوره وعملــــه. كمــــا يتوجب على وســــائل 
الإعــــلام تطويــــر قدراتها الرقميــــة وتعزيز 

ثقافة الإبداع والابتكار الإعلامي بالعموم.
أعــــي تماماً أن ”الإعــــلام الحيادي“ هو 
نوع مــــن الخرافــــة، فلكل وســــيلة إعلامية 
أجنداتهــــا واســــتراتيجياتها، وهــــذا حق، 
أمــــا ما لا يحق للإعــــلام فعله فهو الارتهان 
التام لجهة أو سلطة ما، لأنه عندها سيفقد 
موضوعيته ومصداقيته وموثوقيته، وهذه 
الثلاثية هي رأس المال الأهم في الصحافة 

وفي العمل الإعلامي كله.

 القاهــرة- أكد قـــرار نقابة الإعلاميين 
المصريـــين بوقف مقـــدم البرامج والمعلق 
الرياضي مدحت شلبي عن التعليق على 
أيّ مباراة في كرة القدم حتى نهاية العام 
الجـــاري، إصـــرار النقابة علـــى أن تقوم 
بأدوار بعيدة عن صلاحياتها وتتمســـك 
بفـــرض الوصايـــة وقطع لســـان كل من 
يقـــوم بانتهـــاك الآداب العامة أو يخالف 
القاموس اللغوي فـــي الإعلام، من وجهة 

نظرها.
وبررت النقابة قرار وقف شلبي أخيرا 
بأنه خالـــف مدونـــة الســـلوك الإعلامي 
عندما كان يعلق علـــى مباراة بين فريقي 
الزمالك والأهلي في الخامس من نوفمبر 

الجـــاري، وانتهت بفوز الأخير بخمســـة 
أهـــداف مقابل ثلاثة، بعدما قـــال عبارة، 
ربما لم يســـتطع كثيرون تفســـيرها إلى 
اليـــوم، وهي ”معلول حـــط الزغلول“، في 
تعليقه على هدف التونســـي علي معلول 

نجم النادي الأهلي.
وأعدت النقابـــة ديباجة طويلة، منها 
أن شلبي تجاوز ميثاق الشرف الإعلامي 
في البنـــود الخاصـــة باحتـــرام الأديان 
الســـماوية وآداب وتقاليد المهنة وحماية 
الوحـــدة الوطنيـــة والتماســـك القومـــي 
واحتـــرام حقوق الجماهير وعدم الالتزام 
بالموضوعية والتوازن في عرض وجهات 
النظر واســـتخدام ألفاظ وعبارات تنافي 

الآداب العامة والقيم المجتمعية.
الغريب في الأمر أن مدحت شـــلبي لم 
يتـــم وقفه عن تقـــديم برنامجه الرياضي 
على فضائية ”أون تايم ســـبورت“، وحُرم 

فقط مـــن التعليق علـــى المباريات لنهاية 
العـــام، مـــا يوحي بأن نقابـــة الإعلاميين 
تكيل بمكيالين، لأنه لو كان بالفعل ارتكب 
هـــذه الديباجة من المخالفات لاســـتوجب 

عليها منعه من الظهور الإعلامي كليّا.
اعتـــادت نقابة الإعلاميين اســـتخدام 
تهـــم فضفاضة لمعاقبة مقدمـــي البرامج، 
مثل انتهـــاك الآداب العامة دون أن تحدد 
للجمهور والمذيعين الســـقف المسموح به 
أو المحظـــور الاقتـــراب منه، وهـــو الدور 
الغائـــب عنها منذ تم تأسيســـها حديثا، 
حيث لا تقوم بالتدريب والتأهيل وتحديد 

المحاذير وتترك كل شيء للصدفة.
مـــا يلفـــت الانتبـــاه أن النقابـــة لـــم 
تتحـــرّك للتحقيـــق مع مدحت شـــلبي أو 
إصدار العقوبة ضـــده إلا بعد جدل أثاره 
متابعو منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
من مشـــجعي نادي الزمالـــك، في محاولة 
للانتقـــام منه لأنـــه تحامل علـــى فريقهم 
باســـتخدام عبـــارات دفعـــت الجمهـــور 

المنافس لمكايدتهم والسخرية منهم.
وأكد حسن علي رئيس جمعية حماية 
المشاهد المصري وأستاذ الإعلام بجامعة 
قناة السويس أن نقابة الإعلاميين صارت 
عاجـــزة عـــن تنظيـــم المشـــهد وضبطه، 
وتكتفي فقط بفرض العقوبات باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة لتحسين شكل الرسالة 
الإعلامية وصورتهـــا، ويصعب أن يقود 
هذا المســـار إلى إعلام محترف لا تصنعه 

أسلحة الترهيب.
أن ما يحدث في  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المشـــهد الإعلامي ”قمة العبث“ من بعض 
القنـــوات أو مقدمـــي البرامـــج، أو حتى 
نقابة الإعلاميين، فهناك عشوائية تضرب 

المنظومة ولا أحد يعرف بالضبط من أين 
يبدأ الإصلاح، فمن السهل فرض العقوبة 
وإظهـــار امتـــلاك أدوات ردع، لكنّ هناك 
عجرا عن تقديم إعلام حصانته الجمهور 

نفسه.
ويـــرى معارضون لموقـــف النقابة أن 
التحجـــج بالآداب العامـــة لضبط فوضى 
الإعلام المصـــري وعدم خـــروج أيّ مذيع 
عن النص يضاعف القيود المفروضة على 
المهنـــة، لأن النقابة قبـــل أن تقوم بفرض 
عقوبات عليها حسم المعايير التي تحتكم 
إليهـــا في المحاســـبة، لا أن تحاول إثبات 
وجودها لمجرد أن شـــريحة من الجمهور 

غاضبة.
وتســـاءل هؤلاء عـــن الـــدور الغائب 
للنقابـــة في محاســـبة الإعلاميـــين الذين 
دأبوا علـــى تأديب المشـــاهدين من خلال 
برامجهـــم عنـــد الدفـــاع عـــن الحكومـــة 
وإنجازاتها، والتحيز لوجهة نظر واحدة 
لمجـــرد أنها تخدم مصالحهـــم الذاتية أو 
اســـتمرارهم في القناة، لأن ذلك يفترض 
أنه يخـــل بالتـــوازن في احتـــرام حقوق 

الجماهير بمختلف انتماءاتهم.
ولــــم يســــبق لنقابــــة الإعلاميــــين أن 
تحركــــت من تلقاء نفســــها لعقــــد دورات 
تدريبية لمقدمي البرامج في كيفية توصيل 
الرسالة الإعلامية دون تحيّز، وفي كل مرة 
تكتفــــي بفرض عقوبات لأســــباب مختلفة 
وغيــــر مفهومــــة، كمــــا فــــي حالــــة المعلق 
الرياضي مدحت شــــلبي لمجــــرد أنه تفوه 
بعبارة كوميدية وصلــــت إلى معارضيها 

بطريقة تنم عن إيحاء غير أخلاقي.
وأثـــار تصـــدر النقابة لمشـــهد فرض 
العقوبـــات في الآونة الأخيرة تســـاؤلات 

كثيرة حول طبيعـــة الدور الذي أصبحت 
تقـــوم به في المشـــهد الإعلامي، لأن هناك 
جهـــات أخرى يفترض أنهـــا أعلى منها، 
مثـــل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي 
كان حتى وقت قريب يقـــوم بهذه المهمة، 
والمتابعة  والرصـــد  التحقيـــق  ويتولـــى 

والوقوف على الخطأ.

ويفترض أن هناك لجنة داخل المجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعـــلام مهمتها تحديد 
الألفاظ والعبارات المخالفة لميثاق الشرف 
الإعلامـــي الذي حددته التشـــريعات، من 
بين أعضائها شـــخصيات رفيعة تقرر ما 
إذا كانـــت العبارات تحمـــل إيحاءات أو 
مخالفـــة للآداب أو إســـفافا مـــن أيّ نوع 
لا أن يكـــون الأمر خاضعـــا لوجهات نظر 

جهات أخرى.
ويقـــول خبـــراء إعلاميـــون إن أزمة 
النقابة تكمن في أنها لم تحدد بالضبط ما 
هي المعايير المهنيـــة التي يجب أن يلتزم 
بها كل إعلامـــي يظهر على الشاشـــة أو 
يخاطب الناس حتى من وراء الكاميرات، 
مثـــل المعلقين الرياضيين، فهي تحُاســـب 
وتُعاقب وفـــق ضغوط الجمهـــور مع أن 
دورهـــا أكبـــر وأعمق في رســـم ضوابط 

تحكم علاقتها بالإعلاميين.
وارتكـــب عدد كبير من المذيعين الذين 
أوقفتهـــم النقابة عـــن العمـــل مخالفات 

اكتشفها الجمهور نفسه، بينما كان المبرّر 
في معاقبتهم من جانب نقابة الإعلاميين 
أنهم لم يحصلـــوا على تصاريح بمزاولة 
المهنة، مع أنهم قبل ارتكاب الخطأ ظهروا 
لشهور وسنوات دون أن تتحرك النقابة، 
لكـــن العقوبة يتـــم تفصيلها تحت مزاعم 

الآداب العامة.
وأشار رئيس جمعية حماية المشاهد 
صناعـــة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  المصـــري 
الإعلام تتطلب الالتزام الحرفي بالمعايير 
الإعلاميـــة لا تفصيل عقوبات على مقاس 
أســـماء بعينها، مـــع الكف عـــن التدخل 
لضبط الفوضى بطريقـــة ردة الفعل، لأن 
الأهـــم القيام بإجـــراء وقائي يمكن تكرار 
الأخطـــاء، فكثير مـــن المذيعـــين عوقبوا 
بالإيقاف والنتيجة أنهم عادوا مرة أخرى 

وارتكبوا نفس التجاوزات.
وعلى رأس هؤلاء مدحت شلبي نفسه، 
حيث تم وقفه من قبل لأســـباب من بينها 
استخدام مصطلحات مرفوضة مجتمعيا 
ولا تتناســـب مع العـــادات والتقاليد، ما 
يعكس أنه لا يمكن الاعتماد على أســـلحة 
العقوبات  فـــرض  واستســـهال  الترهيب 
في ضبط المشـــهد الإعلامي أو القاموس 

اللغوي لمقدمي البرامج.
ويمكـــن البنـــاء على هـــذا الطرح أن 
استسهال الوصاية على العمل الإعلامي، 
مـــن أيّ جهة، لـــن يقود إلى إعـــلام جاد 
مهني متـــوازن، لأن تعدد أســـلحة الردع 
دون تحديـــد طريقـــة توصيـــل الرســـالة 
الإعلامية بشـــكل منضبط لن يترتب عليه 
ســـوى المزيد من الفوضى والســـقطات، 
طالما أن الجهات المســـؤولة عن الضبط لا 

تمارس ضبط مواقفها أولا.
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تهم فضفاضة لمعاقبة الإعلاميين

الهروب من فلك السلطة إلى الإثارة

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإعلام العربي.. دعاية أم سلطة أم {فوضى}؟

تهمة انتهاك الآداب العامة تقطع ألسنة إعلاميين مصريين

 من الداخل والخارج
ً
 وتنظيما

ً
إصلاح الإعلام يحتاج تصويبا

 ضبط قاموس المذيعين يتحقق بفرض عقوبات وفقا لمعايير مهنية واضحة

الإعلام العربي كيف تعاطى مع الثورة الرقمية وسرعة انتقال المعلومات؟ هل 
تخلص فعلا من صورته القديمة التي ترهنه للسلطة والدعاية لها وأجنداتها 
المختلفة بحسب كل بلد، أم بدأ مرحلة التحرر من الضغوط المختلفة؟ أسئلة 

ضرورية لأجل فهم طبيعة أزمة هذا الإعلام وكيفية إصلاحه.

ميديا

نقابة الإعلاميين صارت 

عاجزة عن تنظيم 

المشهد وضبطه

حسن علي

البلدان التي ينخفض فيها 

سقف الحريات كانت 

الفوضى نصيبها ما يعني 

الانتقال من حالة إعلام 

السلطة إلى سلطة الإعلام
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رة في أصيلة
ّ
وزير وكاتب يطرح الأسئلة المحي

 أثــــارت التصريحات الأخيرة للشــــاعر 
والسياســــي ووزير الثقافة الأسبق محمد 
الأشــــعري حول تضييع الإسلاميين لعقد 
من الزمن من عمــــر التنمية على المغاربة 
الكثيــــر مــــن الجــــدل، فقد قال فــــي حوار 
أجري معــــه في أكتوبــــر الماضي إنه من 
المؤكد أن ســــقوط العدالــــة والتنمية في 
الانتخابات لم يكن فقط رقما انتخابيا، بل 
هو مسار سياسي على امتداد 10 سنوات 
مــــن حكم الـ“بي.جــــي.دي“ (حزب العدالة 
والتنميــــة)، وغيــــاب الحيويــــة والابتكار 
وتعطيل الدســــتور المتقدم نســــبيا وعدم 
الاعتماد عليه، فضلا عن ضعف المشاريع 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اقتنعوا  ”المغاربة  الأشعري  وأضاف 
بأن الإســــلاميين لا يدركون كيف يدبّرون، 
كما عرفــــوا أن الخطاب الأخلاقي ونظافة 
والعفاريــــت  الفســــاد  ومحاربــــة  اليــــد 
والتماســــيح أمور فارغة؛ فالأســــاس هو 

إنتاج التطور“.

وقــــد لا تتقاطــــع مجالات السياســــة 
والشــــعر في الكلمــــة والقافية لكن لطالما 
تم اســــتخدام الأدب بشــــكل عام للتحدث 
عن قضايا مهمة بطريقة تعبر عن مشاعر 
الظلم لدى المؤلف، إذ أنه لا يوجد شــــيء 
مثل القصيــــدة المصممة بشــــكل متطور 
لإيقاظ الجماهيــــر وإيصال صوتهم بقوة 
العاطفة الشــــعرية التي تختلف من قافية 
محســــوبة إلــــى نثــــر غير مقيــــد وموقف 

سياسي واضح.
وعلــــى الرغم مــــن كل ما ترســــب في 
الحيــــاة العامــــة مــــن هيمنة للســــطحية 
والسياســــي  فالشــــاعر  والظلاميــــة، 
والمســــؤول الحكومــــي يعتبــــر المنجــــز 
الثقافــــي المغربي بكل أجيالــــه وتجاربه 
مســــاحة ضوء في مقاومة هذه الترسبات 
التي تهيــــن المغاربة وتهيــــن المرتكزات 

التاريخية للثقافة المغربية.
ولا يتــــردد الأشــــعري في القــــول إن 
أخطــــر ما يتهــــدد الكتابة هــــو أن تصبح 
مجــــرد ترجمة للكاتــــب أو تعبيرا عنه في 
حياته اليومية وفي خصائصه الإنسانية، 
فهذا القادم من شمال المغرب يحمل شيئا 
مــــن الروحانية طبعته بــــه مدينة زرهون 
مدفن المولى إدريس الأول التي يتسابق 

إليها الناس للتبرك.

وعي المثقف للسياسة

ســــبعون عامــــا مــــرت من عمــــره لكن 
دون أن تنطفــــئ داخلــــه جــــذوة الشــــعر 
والإبــــداع، فقبل أن يلج الكلية ليتخصص 
فــــي الحقوق غلبت عليه شــــقوة الشــــعر 
لتتلقفه حبال السياســــة وتتصيده بعدها 
الصحافة ليكون رئيــــس تحرير لعدد من 

الصحف والملاحق الثقافية والمجلات.
كانــــت خلاصــــة تجربتــــه أن المبدع 
يجب أن يضع مســــافة بينه وبين غضبه 
ومشــــاعره العابرة وميولاتــــه التعبيرية 
اليوميــــة أو الســــائدة، لهذا فهــــو لا يزال 
مهووســــا بالهــــم الصحافــــي الحاضــــر 
عنــــد الرجل، حيــــث جاء محمــــلا بأفكار 
ونوستالجيا لســــفره الدائم في سراديب 
الصحافــــة الوطنيــــة. في منتــــدى أصيلة 
الثقافي في نســــخته الـــــ42 خريف 2021، 
حضوره جاء في سياق الأزمة الوجودية 
التي تمر بها الصحافة والثقافة المغربية 
والعالميــــة بكل صورها. فقــــد كان يطرح 
موضــــوع المهنيــــة والالتــــزام الحزبــــي 

عندما كان منخرطا في العمل السياســــي 
الحزبي مناضلا في صفوف حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي وضمن صحافته من منظور 
استشــــرافي للتحولات التــــي تعتمل في 
الدولــــة والمجتمع بتلويناتــــه المتعددة، 
فهــــو كان مع فكرة التحضير للمســــتقبل 
والخــــروج تدريجيا مــــن صحافة حزبية 
ضيقة إلى صحافة مســــتقلة غير مرتهنة 

لخط سياسي ملزم.
ميله إلى الكتابة البصرية في الشــــعر 
كان بارزا في ”صهيــــل الخيل الجريحة“ 
و“عينان بســــعة الحلم“ و“سيرة المطر“، 
نائية“  و“قصائــــد  صخرية“  و“حكايــــات 
و“جمــــرة قــــرب عــــش الكلمــــات“، وكلها 
تعبيــــرات شــــعرية عــــن لحظات عاشــــها 
الشــــاعر والسياســــي، فترجمها إلى لغة 
استحســــنها العاملون في الميدان، وكان 
العالمية  على موعد مع جائزة ”الأركانة“ 
للشعر لعام 2020 التي يقدمها بيت الشعر 

في المغرب.
 وإذا كان هناك من يعتبر أن الجوائز 
الأدبية عامــــة تفقد المبدع تلــــك الجذوة 
التي تجعله مســــتمرا في العطاء في وقت 
يرى آخــــرون أنهــــا ضرورية للتشــــجيع 
والاعتــــراف بما يقدمه هــــذا المبدع، فإن 
الأشعري ركز على أن الجائزة تشكل نوعاً 
مــــن الانتصار للشــــعر كاختيــــار جمالي 

وكقيم إنسانية.
حضور الهاجس الشــــعري سواء في 
كتابتــــه الروائيــــة أو المقالة السياســــية 
دفــــع النقــــاد إلى وضــــع قصيدتــــه على 
مشــــرح النقد والتحليل، وكانت النتيجة 
أن مســــارها يجسد أطوار وعي القصيدة 
المغربيــــة المعاصرة بذاتهــــا وبأزمنتها 
الشعرية، فقد عملت على تحرير مساحات 

لــــك في اللغة لمصلحة القيم والحياة،  ذ و
من  المســــاحات  هذه  بتحرير 
النــــزوع التقليــــدي المحافظ 
الذي يشل الحياة بشل اللغة 
وتقليص مناطق مجهولها، 
وهو يصر على أن الكاتب 
يكتــــب القصــــة والرواية 
وغير  والمقالة،  والشعر 
مطلــــوب منــــه أن يدلي 
بجواز السفر للانتقال 
من جنس إلى آخر أو 
فيزا من الرواية إلى 

الشعر.
ولم يكتف هؤلاء 

بما قيل، بل ذهبوا إلى أن 
قصيدة الأشعري ظلت وفية 

لما يوسع أفق الحرية 
في الكتابة وبالكتابة 
باعتبار هذه الحرية 

مقاومة باللغة، ما جعل 
الانحياز إلى هذا الأفق 

في منجزه النصي 
ذا وجوه عديدة 

منها التصدي 
بطرائق مختلفة 

للتقليد ولتضييق 
الحياة والارتقاء باللغة إلى 
صفائها الشعري، لكن الذي 

يحيره هو سؤال التحول 
والأشياء التي تخلقه، 

ومشاعر الناس وأفكارهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية 

وعائلاتهم.
توليه لرئاسة 

اتحاد كتاب المغرب 
عام 1989 كان تجربة 

هامة في حياته 
المهنية والأدبية 

شحنته بغير قليل من 
التجربــــة والخبــــرة خلقــــت نوعا من 

الألفة بينــــه كمثقف بميولاتــــه المتحررة 
من قيود الســــلطة والتعاطي مع إكراهات 
المســــؤولية التــــي تتداخــــل فيها خيوط 
السياســــي والثقافــــي، ليصبــــح بعدهــــا 
بعشر ســــنوات وزيراً للثقافة في أكثر من 
حكومة بدءا من حكومة التناوب برئاسة 

الاشتركي عبدالرحمن اليوسفي.
الكتابــــة عنده لا تشــــكل قيدا لا يمكن 
النفــــاذ منــــه مــــن الشــــعر إلــــى الرواية 
والكتابة الروائيــــة والقصة، لكنه مرتبط 
وجوديا بالشعر الذي بواسطته يستطيع 
مقاربة دقيقة لتفاصيــــل الحياة اليومية، 
فالشعر حكمة يستحضرها بشكل ضمني 
في الكتابــــة النثرية دون أن تفلت المقالة 
الصحافيــــة من هــــذه المعادلــــة، فهو لم 

يكتب مقــــالات صحافية بمعناها المهني، 
بــــل كان النفَــــس الأدبي حاضــــرا، فتعدد 
الكتابــــة المختلفــــة بالنســــبة إليــــه يفيد 

بعضها البعض الآخر.
لا يزال الأشعري منهمكا 
في إبداعاته الشعرية 
والروائية وها هو يصدر 
روايته الجديدة ”من خشب 
وطين“، رواية تقع في 360 
صفحة من القطع المتوسط 
تضعنا في مواجهة صريحة 
مع أسئلة الحياة الأكثر عمقا، 
يزيح فيها الكاتب أقنعة كثيرة 
عن البشر والأشياء والأوهام 

التي نعيش بها وفي وسطها. 
والإبداع الروائي كان بوابة 
مشرعة على الجائزة 
العالمية للرواية 
العربية في العام 2011 
عن روايته ”القوس 
والفراشة“، وقبلها 
مجموعته القصصية ”يوم 
صعب“، ليعود إلى الرواية 
بـ“جنوب الروح“، ثم ”علبة 
الأسماء“ و“العين القديمة“ 
وهذا جهد جبار، فهو يتفق 
على أن العمل على الرواية 
والصور وعلى الإبداع والحكي 
لا يمكن أن يكون عملا سهلا 

ومستسهلا.
خاض الأشعري مغامرة 
السرد بنفس شعري، 
بل تجربته الشعرية 
تضمنتها أعماله الروائية 
والقصصية، وشعريته 
شكلت قاعدة لسرد الوقائع، 
لغته الشعرية أعطت للنص 
الروائي قوته وعمقه وغوايته، 
وهو يقول ”أنا أكتب فقط“. 
وبالنسبة إلى جائزة البوكر 
العربية، ربما أعطت للنص 
الروائي فرصة لتتم قراءته بشكل 

أفضل لا أكثر.

الحرية والمساواة

هناك فرق صارخ بيـــن تقدير الطرق 
التي تنقل بها لغة الشـــعر مشـــاعر الألم 
والنضـــال من أجل الحرية والمســـاواة، 
وبيـــن مجرد اقتباس ســـطر واحد خارج 
الســـياق لإثارة إعجـــاب الجمهور، فعدم 
قـــدرة السياســـيين على المنـــاورة بين 
هـــذه الاختلافات هـــو الذي يـــؤدي إلى 
فشـــل محاولاتهم في دمج الشـــعر، لهذا 
يراه العديد من النقـــاد مخلصا للموقف 
السياســـي إخلاصا بلغ حـــد التضحية، 
الشـــعري  بالتشـــكيل  يضحـــي  أن  دون 

أو  السياســـي  الموقـــف  ذلـــك  لصالـــح 
الاجتماعـــي. يعتقد الأشـــعري جازما أن 
الروايـــة عمل سياســـي بالرغـــم من أنها 
إبـــداع، ولا توجـــد رواية غير سياســـية، 
فبهـــذه الحيلة يواصل الأشـــعري العمل 
السياســـي مـــن خـــلال الـــرواي، ومـــن 
الواضح أن الشـــعر والرواية لهما علاقة 
قيّمة بالسياسة ولطالما استخدم الشعر 
السياســـي على وجه الخصـــوص كنوع 
أدبي يتيح مناقشة مفتوحة وآمنة نسبيًا 
حول عدم المساواة في المجتمع، أي أنه 
جزء أساســـي من الانخراط في السياسة 
ومحاولته  المؤسســـي،  الظلم  وتحديات 
كسياســـي يقول إنها نجحـــت في عكس 
هذه العلاقة باســـتخدام القول الشـــعري 
والفكرة داخـــل الرواية لتوصيل ما يريد 

قوله.

السياسي والمواطن

كان الأدب يعمل على 
الدوام كوسيلة قيّمة للتوسط 

في ردم الفجوة بين 
السياسي وحياة 

ومتطلبات المواطنين، 
وفي حالة الأشعري فهو 
قد دخل مجال السياسة 

بطريقة احترافية من خلال 
مسار عاشه داخل الحركة 

التقدمية بالمغرب في 
مواجهة الاستبداد، وهو يعبر 
عن عدم ندمه على مسؤوليته 
لأنه بقي وفيا لأفكاره وذاته 

وقيمه، وانعكست تجربة الاعتقال 
السياسي الذي تعرض له على 

شخوصه في الرواية. لكنه يصرّ على 
ر  أنه أبعد ذاته من هذا الموضوع، ذكَّ

بحياة السجون والأشخاص الموجودين 
داخلها وقوة المكان القاسي والشرس، 
والقوة التي تعيش فيها الحياة كذلك، 

والقدرة على الانخراط في الحياة بالرغم 
من شراسة المكان، وكتب عن الأشخاص 
والأماكن وما يحيط بالسجن من أشياء، 
لكن دون أن يكون جزءا من هذه الكتابة.

تجربته في الاعتقال مكنته من أن 
يرى كيف أن السجين السياسي كائن 

نبيل محاط بالكثير من 
العناية، لأنه محاط 

برفاقه، في حين 
أن سجين الحق 

العام هو إنسان عادي 
في السجن بدون حماية 

كأنه في غابة كثيفة. 
يقول ”هذا السجين 

العادي هو الذي 
أعطيته الأسبقية 
في الحكي وفي 

تشـــكيل الشـــخصيات وعوالم السجن“، 
وهـــو ما اعتبـــره أكثر من باحـــث وناقد 
إخلاصاً في الموقف السياســـي بلغ حد 
التضحية، لكن ليس إلـــى حد التضحية 
بالتشكيل الشـــعري لصالح ذلك الموقف 
السياســـي أو الاجتماعي، مـــا يعني أن 
الشرط الجمالي سابق على أي اعتبارات 

أخرى.
كسياســـي وروائـــي وشـــاعر يطـــرح 
الأشـــعري ســـؤالا عـــن عطـــب الحداثـــة 
والسلطة الذي يصير بالنسبة إليه سؤالاً 
محيراً حاول استقراءه من خلال محكيات 
ومســـارات الشـــخصيات التي استدعاها 
في الرواية، متســـائلا لمـــاذا هذه العلاقة 
الوطيـــدة بيـــن الاســـتقرار والتحكـــم في 
المغـــرب، فالتحكم هو الـــذي يؤدي إلى 
الاســـتقرار وليس الحرية؟ مبرزا أن 
علاقة التحكم هذه ليست مرتبطة 
فقط بالبنية السلطوية بل بكافة 
والحزبية  الثقافيـــة  البنيات 
والمؤسســـية، كمـــا لـــو أن 
النزعـــة التحكميـــة عملـــة 
رائجـــة علـــى مســـتويات 

متعددة في المغرب. 
هذا سؤال بالنسبة 
إليه محط تفكير في 
الدراسات الاجتماعية 
والأنثروبولوجية، 
مردداً بلسان الشاعر 
أن محاولة الجواب عليه 
يمكن أن تكون مفيدة، 
وبلغة الروائي هو يعمل منذ 
زمن على بنية حكائية تقدم 
شخصيات ووقائع، وهذا ربما 
يساعد على فهم الأمر بطريقة أفضل. 
وعندمـــا تصغـــي إلـــى الأشـــعري 
السياســـي تجده متشـــبعا بقيم الحرية 
والانتمـــاء للوطـــن، مؤمن باســـتمرارية 
الدولة وبـــأن بلاده لهـــا تاريخ حتى في 
المجال الحديث، وبعقلانيته لا يريد البدء 
من الصفر، بل تطوير الأشـــياء التي لها 

بعد رمزي في المملكة، وأن تستمر 
الدولة باختياراتها 

الأساسية، وأن 
اختيار التعددية 
والاختلاف هو خيار 
استراتيجي في 
المغرب يجب أن نطوره 
بقدر ما نتطور 

سياسيا.

محمد الأشعري: 

حزب العدالة والتنمية أضاع على المغاربة سنوات من التطور

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ه رواية غير سياسية
ّ

[ الأشعري يعتقد جازما أن الرواية عمل سياسي بالرغم من أنها إبداع ولا توجد حسب تصور
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 عام 2017 أقام الفنان أحمد مرســـي في 
القاهـــرة معرضا بعنـــوان ”أقفلت عينيك 
لترى اللامرئـــي“. كانت تلـــك الجملة هي 
عنـــوان لإحـــدى قصائـــد كتابـــه ”بروفـــة 
الذي صدر  بالملابس لموســـم في الجحيم“ 

عام 2003.
كان ذلك المعرض اســـتعاديا لتحولاته 
الفنية والشعرية ما بين عامي 1974 و2012. 
وهي مرحلة إقامته في منهاتن بنيويورك. 
لكن كل شـــيء في ذلـــك المعرض كان يُحيل 
إلى الإســـكندرية، مدينته التي غادرها منذ 

أكثر من أربعين سنة. 

عـــام 2021 يعود مرســـي إلى ســـيرته 
كاملـــة من خلال معرض يقيمـــه هذه المرة 
بمنهاتن ”غاليـــري 94“. هذا المعرض أكثر 
ســـعة من ســـابقه من حيث تمثيله لمراحل 
التجربـــة الفنية. فأقـــدم لوحاته تعود إلى 

عام 1948 وأحدثها تعود إلى 2010. 

ممثل السريالية الحي الوحيد 

مرسي هو مزيج شـــخصياته المبدعة. 
الشاعر والناقد والرسام والمترجم والمثقف 
الموســـوعي الذي صنع مـــن غربته مجالا 
للإبداع من غير أن يحصر نفســـه في إطار 

هويته.    

أتذكر أن كتاب مرســــي بالاشتراك مع 
الشــــاعر الرائد عبدالوهــــاب البياتي عن 
الشاعرين الفرنسيين أيلوار وأراغون كان 
من أهم الكتــــب في ذلك المجال. غير أن ما 
فعله مرســــي في مجال الرســــم يظل يذكّر 
بمحاولــــة عربية فريدة مــــن نوعها وهي 
”جماعــــة الفــــن والحرية“ أو ”الســــريالية 

المصريــــة“ التــــي كان مــــن روادها جورج 
حنين ورمسيس يونان. مرسي هو الممثل 

الحي الوحيد للسريالية المصرية.
وبالرغم من أن مرسي عاش حياة فاتنة 
بين المدن فــــإن إلهامه يصدر من مدينتين. 
الإسكندرية وبغداد. هناك عاش فكرته عن 
الأمل في الفن. رســــومه هي استرجاع لما 
عاشــــه. ذكرياته التي كتبها ورسمها كما 
لو أنها كانت أحلاما. فهو حين يلتفت إلى 
حياته يكتشــــف أن منعطفاته كانت نوعا 
مــــن التحوّل الســــريالي. غريب أينما حل 

وغريب في كل ما يفكر فيه. 
لا تزال السريالية المصرية التي بدأت 
مع جورج حنين ورمســــيس يونان وفؤاد 
كامل حية من خلال أحمد مرســــي كما لو 

أنه السريالي الأخير. 

متاهة الشاعر بين مدنه 

ولد مرسي في الإسكندرية عام 1930. 
أنهى دراســـة اللغـــة الإنجليزية في كلية 
الآداب بجامعة الإســـكندرية عـــام 1954. 
و1953   1952 عامـــي  بـــين  الرســـم  درس 
في مرســـم سليفيو بيتشـــي نجل الفنان 
الإيطالـــي أنطونيو بيتشـــي والذي كان 
ســـيف وانلي واحـــدا من أشـــهر طلابه. 
عـــام 1955 انتقـــل إلى بغـــداد للعمل في 
تدريس اللغـــة الإنجليزية. أقام ســـنتين 
هناك اختلط فيهما برواد الحداثة الفنية 
والشـــعرية في العراق ونســـج صداقات 
عميقـــة مع عـــدد منهم كما أقـــام معرضا 
لرســـومه عـــام 1956 بعـــد أن كان قد أقام 
معرضـــه الشـــخصي الأول فـــي جامعـــة 

الإسكندرية عام 1953. 
طور في بغــــداد أدواته النقدية وكتب 
مقــــالات عن عدد من المعــــارض الطليعية. 
عــــام 1958 أقام معرضين. الأول في أتيليه 
القاهــــرة والثانــــي فــــي متحــــف الفنون 
الجميلة بالإسكندرية. ثم تتالت معارضه 
بين القاهرة ونيويــــورك التي انتقل إليها 
عــــام 1974 للإقامة والعمــــل. وقبل رحلته 
الأميركية كان مرســــي قد عمل في تصميم 
الديكور والأزياء لأعمال مســــرحية قدمها 
المســــرح الوطني ودار الأوبــــرا الخديوية 
فــــي القاهــــرة. وهو عمل كان قــــد احتكره 

المصممون الإيطاليون من قبل. 
كل  جانــــب  إلــــى  أســــهم   1968 عــــام 
مــــن إدوارد الخــــراط وإبراهيــــم منصور 
وجميل عطية وســــيد حجــــاب في إطلاق 
مجلة ”غاليري 68“ وشــــغل منصب رئيس 

تحريرها. لعبــــت تلك المجلــــة دورا مهما 
في تبنــــي التجارب الحداثويــــة المصرية 
فــــي الفن والأدب لأنها كانــــت الواجهة لما 
شــــهدته الحداثة من تحولات أثناء مرحلة 

ستينات القرن العشرين.

عالم غامض يحتفي بأسراره

منذ عام 1949 عُرف شاعرا، حين صدر 
لــــه يومهــــا كتابه الشــــعري الأول ”أغاني 
المحاريــــب“. عــــام 2012 أصــــدر المجلــــس 
الوطني للثقافة كتابه ”القصائد المختارة“ 
بعد أن صدرت الأعمال الشــــعرية الكاملة 
في كتاب تضمن أكثر من ألف صفحة. وفي 
مجال الترجمة قدم مرسي شعر اليوناني 
الإســــكندراني قســــطنطين كفافيــــس عام 
1970 في كتــــاب بعنوان ”ثــــورة الموتى“. 
عام 1975 أصدر في بغــــداد كتابه ”مقدمة 
الذي لحق  في الشــــعر الأميركي الأسود“ 
بــــه كتابان عن الشــــعر الأميركي المعاصر 

صدرا في القاهرة عامي 1999 و2001. 
معرضــــا   2017 عــــام  مرســــي  أقــــام 
اســــتعاديا لأعمالــــه في متحف الشــــارقة 

بعنوان ”خيالات حوارية“.
”ما زلت في صدد اكتشــــاف أسراري“، 
قال ذلك مرســــي وهو في ســــن الســــابعة 
المعــــرض  ذلــــك  أقــــام  يــــوم  والثمانــــين 
الاستعادي. وهي جملة تكشف عن مغزى 
أن يكون المرء طليعيا في كل ما يقوم به. 

فبالرغــــم مــــن أنه حــــرص دائما على 
أن يحــــدث معلوماته عن الفــــن من خلال 
متابعاته لكل تحولات الحداثة وما بعدها 
وهــــو مــــا كان واضحا فــــي كتاباته، فإنه 
ظل وفيا للســــريالية التي حملها معه من 
مصر متأثرا بروادها المصريين من أتباع 

جماعة ”الفن والحرية“.
ولكــــن ما معنــــى أن يصرّ المــــرء على 

البقاء سرياليا مصريا؟ 
فــــي ذلــــك الســــؤال قــــد يكــــون هناك 
اختزال قســــري لتجربة رسام كبير عاش 
بعمق في منهاتن وهي العاصمة الجديدة 
للفنون بعد باريس. لقد ألهمت تلك المدينة 
مرسي مثلما سحرته. كانت بالنسبة إليه 
مجالا لسياحة فكرية بقدر ما كانت فضاء 

بصريا عامرا بالارتجالات. 
ومــــن منطلق لا شــــعوري فقــــد كانت 
منهاتن واحدة مــــن علامات عالم ما فوق 
الواقــــع وهــــو العالــــم الطبيعــــي الذي لا 
يكــــف عن الحلــــم. كان تشــــخيصيا دائما 
وكانــــت كائناته البشــــرية تتعــــرف على 
قيمها الإنســــانية من خلال تجديد حيوية 
علاقتهــــا بمــــا لا يُرى مــــن وجودها وهو 

الجزء الذي لا يقع في الواقع المباشر. 
عالم مرســــي إنســــاني لكن بشرط ألا 
يكون الواقع مقياســــا للتعرف على درجة 
تلــــك الإنســــانية. فالكائنات التــــي غالبا 
ما تحضر علــــى هيئة ســــؤال هي الجزء 

الظاهــــر من عالــــم غامض يحتفــــي ذاتيا 
بمتعة وجــــوده من غير أن يقدم أســــبابا 

واضحة لتلك البهجة.

الحكواتي المضاد

عاش مرســــي الجزء الأعظــــم من حياته 
غريبــــا. وكان مــــن الطبيعــــي أن يتوزع فنه 
بــــين ذكريــــات المهاجــــر المســــتحضرة مــــن 
الماضــــي ويومياته المرتبطــــة بمصائر صار 
هدفه أن يتحاشــــى الصدام بهــــا. المرء هنا 
يصمم الحيز الذي يتحرك فيه الرسام أفقيا 
وعموديا. لذلك يحضر الزمن بقوة وتتشكل 

عناصر التفكير الفني من مادة العزلة. 

يلتفـــت مرســـي إلـــى الـــوراء البعيد 
فـــلا يرى ســـوى الإســـكندرية التي هرب 
مـــن عاطفتهـــا الضاغطة وبغـــداد التي 
اســـتقبلته بقلـــب ينبـــض بالرغبـــة في 
التغييـــر. وها هو ومنـــذ أكثر من أربعين 
ســـنة يقيم فـــي منهاتن/نيويورك المدينة 
التـــي لا يمكن أن يندم أحـــد على أنه ملأ 
ســـاعته برملهـــا. مدينـــة تلهـــم الخلود. 
لذلك يســـتحضر مرسي أشـــباح أجداده 
الفراعنة. إنه يتخيلهم في لوحاته وســـط 
حكاياتهـــم القديمـــة التي تتجـــدد بحكم 
ســـحرها الأبـــدي. يكفيه أنه يســـتحضر 
معاني الأشياء التي حاولوا أن يخترعوا 

لها صورا.        

ولأنــــه ســــريالي فقد غصــــت لوحاته 
بالمعانــــي. ســــيكون من المزعج بالنســــبة 
إليه الوصول بتلك المعاني إلى مســــتوى 
شــــعبي ولكن ذلك ما يمكن أن يحدث حين 
يتعلق بالرموز المستعارة من الميثولوجيا 
الفرعونيــــة التي صارت جــــزءا من الإطار 
المصــــري  للإنســــان  اليومــــي  الحكائــــي 

العادي. 
كان على مرســــي أن يكــــون حكواتيا 

مصريا مضادا. 
لا يفلت مرســــي مــــن مصريتــــه. فهو 
يحكــــي ويعيــــد الحكايــــة كما لــــو أنه لم 
يحكها من قبل. ولكن صياغاته السريالية 
وهبته القدرة على أن يكون مختلفا دائما.
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يحصر نفسه في إطار هويته 

وجوه



لنقل، بداية، إن الإنسان لا يستطيع 
أن يفكر تفكيرا سليما دون أن يفكر 

وفق قواعد المنطق، بل إذا قال قولا خارج 
قواعد المنطق فإنه لا يفكر أصلا. ولكن 

يجب أن نضيف أن ليس كل تفكير مستند 
إلى المنطق الصوري هو بالضرورة 

تفكير سليم، وأقصد بسليم هنا الصحة 
الواقعية لأحكامنا المنطقية.

غالبية الناس لم يدرسوا المنطق 
الصوري ولا يعرفون قواعده ولكن ما 

من إنسان يقول: أنا موجود الآن وغير 
موجود الآن، أو إن الماء الحار بارد، أو 
إن جميع البشر بكمٌ، أو إن التفاحة هي 

حبة كرز، أو إن بعض الكلاب بشر، بل ما 
من إنسان عادي يخرق قواعد القياس في 
حياته إلى الدرجة التي يبدو فيها أحمق. 
فليس لأحد أن يقول: كل إنسان مائت عمر 

إنسان إذن عمر غير مائت.

هذا كلام عادي يعرفه القاصي 
والداني، قدمنا به للمشكلة، أو لشرح 

الأطروحة التالية: المنطق الصوري ليس 
صوريا فقط، إنه منطق واقع، وإذا قلت 
إنه منطق واقع فكي لا أقول إنه منطق 
الواقع بالإطلاق، فليس كل واقع يندرج 
تحت قواعد المنطق الصوري. وتعريف 

المنطق الصوري هو: أشكال التفكير 
الصحيح.

والحكم كي يكون صادقا يجب أن 
يكون واقعيا، فنسبة محمول إلى موضوع 

لا تكون صحيحة إلا إذا كان الموضوع 
والمحمول يشيران إلى ما هو واقعي.

فالحكم: الإنسان ناطق. قول صحيح 
لأن الإنسان ناطق فعلا. وبعض الناس 
بُكم قضية جزئية صحيحة لأن بعض 

الناس بكم.
ولكن لو قلت الإنسان حيوان مجنح، 

فهذا الحكم خاطئ، لا لأنه خرق قواعد 
المنطق، فالنسبة الصورية صحيحة، 

بل لأنه لا وجود لإنسان مجنح واقعيا. 

إذن يمكن أن يلتزم العقل بشكل التفكير 
وقواعد المنطق الصوري، بمعزل عن 
الواقع، ولكنه في هذه الحال لا يكون 

صادقا.
ونقد المنطق الصوري تم وفق هذه 
الفكرة، غير أن نقد المنطق الصوري لا 

يقود إلى خرق قواعده، ولا يمكن لإنسان 
طبيعي ملتزم بقواعد العقل أن يطيح 

بقواعد المنطق الصوري.
والمفهوم، بوصفه أساس الحكم، لا 

يكون مفهوما إلا إذا كان واقعيا مهما كان 
مجردا. ولا تكمن واقعية المفهوم المجرد 

في أن دلالته قائمة في الواقع الحسي فقط 
أو ماله علاقة بالحواس الخمس.

فالحجر والهوية مفهومان مجردان 
واقعيان. الحجر: جسم صلب موجود في 

الطبيعة مادته صخرية بركانية بازلتية 
رسوبية.. إلخ، وتراه بالعين وتلمسه. 
الهوية لا وجود حسيا لها. لكنها ذلك 

الوعي الموجود لدى البشر بأنهم يحوزون 
على صفات تميزهم عن غيرهم. وهذا 

الوعي موجود ويعبر عنه باللغة.
جميع مفاهيم العلم بهذا مفاهيم 

واقعية بالضرورة، وإلا لا يستطيع العلم 
أن يتحول إلى وقائع تقنية. وهنا لا 

مشكلة.
المشكلة بالتصورات. والمقصود 

بالتصورات تلك الوقائع المتخيلة التي 
يتصورها عقلنا. ويحولها إلى أداة 
معرفية. ويظن بعضهم بأن التصور 

الذي عبرت عنه كلمة هو مفهوم. وهنا 
تكمن المشكلة. وأنا لا أتحدث عن تصور 

الشيء بعد غيابه المرتبط بالذاكرة، 
ولا تصور صورة هندسية لبيت ما 

قبل إنشائه. بل عن تخيل موجودات لا 
وجود لها وأخذت صورة المفهوم دون 
أن تتوافر لها طريقة صياغة المفهوم 
بوصفه كلمة مجردة تشير إلى وقائع.

وهناك فرق كبير بين المفاهيم الحسية 
والمفاهيم التجريبية والمفاهيم النظرية. 
وهذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل، 
ولمن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتاب 
كومبف أورجيف ”المنطق الديالكتيكي“ 
الذي ترجمناه عن الروسية عام 1984، 

وصدر عن دار دمشق.
قلنا إن المفهوم كلمة مجردة تعبر عن 
وقائع متشابهة، أو ذات صفات جوهرية 
متشابهة، يصوغه العقل بعملية التجريد 

والتعميم، ضاربا صفحا عن الصفات غير 
الجوهرية.

يكون التصور مفهوما زائفا وهميا 
إذا كان ناتجا عن تركيب صفات واقعية 

لمتخيل غير واقعي ولا وجود له أيّ 
هذا التركيب، واقعيا. وبالأصل لا يمكن 

للعقل أن يتصور مفاهيم دون وقائع.
فالغول مثلا تصور، كلمة تشير إلى 
وجود كائن له صفات مخيفة. الغول لا 
وجود واقعيا له. لكنه تركيب من جسم 

هائل وأسنان كبيرة بارزة وأظافر طويلة 
وشعر كثيف وحجمه ضخم.. إلخ. كل 
هذه الصفات هي صفات مستقاة من 
الواقع وراح العقل يركب بينها ويعد 
مفهوما اسمه الغول. فالجسم والسن 

والأظافر والشعر والحجم مفاهيم حسية 
واقعية، راحت المخيلة تجمع بينها في 

صورة ما وأطلقت على هذا التركيب 
المتَُخيل كلمة غول.

ولهذا قالت العرب المستحيلات ثلاثة: 
الغول والعنقاء والخل الوفي. فإذا تركنا 

الخل الوفي جانبا بوصفه مصطلحا 
يشير إلى خيبة الأمل بوجود صديق وفِيّ، 

فإن الغول والعنقاء متخيلات لا وجود 
واقعيا لها.

ومع ذلك فإن الوعي الشعبي قد 
يتعامل معهما كحقيقتين.

ولقائل أن يقول لماذا اعتبرت 
الغول مفهوما تصوريا وهميا وهو 

أمر متعارف عليه ولم تعتبر غيره من 
المفاهيم التي يؤمن بها الناس إيمانا 

جازما كالملائكة مثلا.
إن الذي يؤمن بالملائكة يؤمن 
هو الآخر بمفهوم تصوري مركب 

من صفات واقعية. والذي يؤمن بها 
يقر أنها لا وجود لها في الواقع 

الأرضي. لكنه لا يؤمن بأنها وهمية، بل 
واقعيتها في عالم آخر. إنها بالنسبة 

إلى إنسان ملحد تصور وهمي 
بالضرورة، أي مفهوم وهمي.

وهناك العشرات من المفاهيم 
التصورية الوهمية التي تعيش 

مستمرة منذ الآلاف من السنين في 
عقول الناس وتحرك سلوكهم، وتقوم 

بوظيفة اجتماعية وسياسية وأخلاقية 
في كل المجتمعات سواء أكانت وظيفة 

سلبية أم وظيفة إيجابية.
بل إن الكثير من البشر يقومون 

عبر، شبه المفاهيم التصورية الوهمية، 
بنشاط حياتي شديد التأثير في 

الواقع. حسب المرء أن يتأمل مفاهيم: 
الوعد الإلهي، شعب الله المختار، يهوه، 

الهيكل.. إلخ، كي يعرف الوظيفة التي 
تقوم بها هذه الأوهام في حياة الناس.

هناك المفاهيم الواقعية التي 
لا يمكن أن نشير إليها حسيا، لكن 
وجودها الواقعي قائم في صفات 

مركبة أي يركبها العقل، لكنه، أي هذا 
التركيب،  موجود واقعيا.

خذ مثلا مفهوم الحرية: لا وجود 
في الواقع بالأصل لجسم اسمه 

الحرية، الموجود بشر يسلكون سلوكا 
ما.

السلوك الحر هو الناتج عن وعي 
وشعور بأن صاحبه حر في الاختيار 

والتفكير والسلوك دون أن يكون مقصود 
السلوك إيذاء الآخر. ونحن نستطيع أن 

نعرف نقيض هذا السلوك بالعبودية التي 
تعني أن هناك كائنا بشريا يسلك دائما 
وفق أوامر سيد له مهما كان هذا السيد 

واقعيا أو متخيلا.
ولعمري بأن التمييز بين المفهوم 

والمتصور المتخيل شرط ضروري للتفكير 
الواقعي والمنطقي، وشرط لازم للتحرر من 

الوعي الأسطوري والخرافي وما شابه 
ذلك.

ومن الأسئلة المهمة المتعلقة بالتفكير 
المنطقي السؤال الآتي: هل قوانين العقل 
هي نفسها قوانين الواقع أم سابقة على 

قوانين الواقع وموجودة وجودا فطريا في 
الدماغ البشري؟ لا شيء في العقل ما لم 

يكن من قبلُ في الواقع.

”خير عادة ألا تكون لك عادة“.. عبارة 

قرأتها منذ عقود خلت أثارت اليوم 
في ذهني عدة تساؤلات. فإذا كانت العادة 

سلوكا مكتسبا يتميز بالآلية والتكرار 
لأفعال اكتسبها الإنسان أو هي نتائج 

أفعال متكررة حتى تصبح شيئا من كيان 
الشخصية، ويجد بعضنا صعوبة في 

تركها ألا يكون الإنسان في هذه الحالة 
سجين هذا السلوك؟ وتكون العادة بذلك 

سلوكا سلبيا يقيّد إرادة الإنسان في 
التغيير ويمنعه من أن يطرق أبوابا أخرى 
متنوعة ويجوب آفاقا مختلفة أكثر أهمية 

ووساعة وحرية؟ وهل سنفقد شيئا في 
الحياة إن عشناها بغير هذا الفيسبوك أو 

الواتساب أو..؟

لكن في المقابل لو تخيلنا حياة 
الإنسان دون عادة لوجدناها سلسلة 
من التفكير المستمر والممل في الأمور 

التافهة والبسيطة، وهذا ما ذهب إليه 
جان جاك روسو الذي اعتبر العادة 

بمثابة السجن الذي يصنعه الإنسان 
لنفسه حين يتعود على سلوكات 

معينة، حيث لا يستطيع التخلص منها 
وبالتالي تقف حاجزا أمام كل تجديد أو 

تغيير وتضعف بذلك إرادة الإنسان حتى 
تنتهي تماما هذه الإرادة بفعل تحكم 

العادة في سلوكه فلا يستطيع التخلص 
منها.

وقد ذهب دوركايم إلى اعتبار العادة 
أمرا سلبيا إذ تعرقل كل إبداع وكل 

تجديد، بل هي جمود وتقوقع ناهيك 
عن أن هناك عادات سيئة لا يستطيع 

معظم الناس الإفلات منها مثل التدخين 
والخمر والمخدرات والقمار وغيرها 

من السلوكات التي تتعارض مع القيم 
الدينية والأخلاقية، بل لقد ذمّ القرآن 

الكريم المتمسكين بعاداتهم الوثنية التي 
وجدوا عليها أسلافهم، لكنه أبقى على 

بعض ما تعوّد عليه العرب كعيدي الفطر 
والأضحى بعد تطهيرهما وتخليتهما من 

شوائب الوثنية وتحليتهما بالقيم الدينية 
الإيجابية، ومن جهة أخرى ما أقبح أيضا 

أن تُعوّد الناس على أمور إنْ تركْتَها 
غضبوا منك وأنكروا عليك.

وفي المقابل يرى آخرون أن العادة 
لها دور أساس في حياة الإنسان ناظرين 

إليها نظرة إيجابية تقوم على اعتبار 
أن العادة هي المحرك الأساس لسلوك 

الإنسان وتكيفه مع متطلبات الواقع، إذ 
يرى أرسطو أن العادة أداة في يد الإنسان 

تساعده على القيام بكل الأعمال بسهولة 
إلى درجة أنه شبّه العادة بالغريزة حين 
اعتبرها طبيعة ثانية، بالإضافة إلى أن 

العادة تساعد على الاختصار في الجهد 
والوقت الذي تستغرقه بعض الأعمال، 
ومن هنا يجدر بنا أن نتساءل: أليست 
المداومة على القراءة والكتابة والفنون 

والرياضة وغيرها من الأعمال المحمودة 
من العادات الإيجابية النافعة؟

وهل الإدمان على مواقع التواصل 
الاجتماعي عادة سلبية أم إيجابية؟ أليس 

التخلي عن جدارك الأزرق لبعض الوقت 
من أجل التفرغ لما هو أولى؟ حسب ترتيب 

الأولويات؟ الجواب يكمن في صدر بيت 
أبي الطيب المتنبي حين قال: لكلّ امرئ من 

دهره ما تعوّدا.
جلّنا يعلم نظرية في علم الاجتماع 

تقول ”الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته“، 
أي أنه يحب العيش في جماعات ومجتمع 

وسط عادات وتقاليد وموروث ثقافي، لم 
نسمع يوما أن شخصا مفردا أقام حضارة 

ما، ولكن جماعات من الناس هي من 
تشيّد الحضارات ونتجت عنها ثقافتها 

وعاداتها الخاصة بها، منها ما هي عادات 

إيجابية ومنها ما هي عادات سلبية.
فماهي العادات والتقاليد؟ كنا نتساءل 

من صغرنا عن أشياء وأفعال أصبحت 
عادات لا نفارقها ولا تفارقنا، فكيف 
أصبحت بعض الأفعال عادات..؟

يقال إن أي شيء تفعله أكثر من ثلاث 
مرات يصبح عادة، والعادة هي الشيء 
المألوف الذي يفعله الإنسان دون تفكير 

ولا يشعر بضيق أو تعب.

العادة تكوّنت من أفعال مستمرة 
لشي ما أو حدث ما، ويزخر مجتمعنا 

العربي بكامل أقطاره بالعديد من العادات 
والتقاليد منها ما هو غريب، ومنها ما 
هو طبيعي ومنها ما هو مناف للدين، 

ومشكلتنا في المجتمع العربي يقدّسون 
العادات والتقاليد.

العادات هي موروث ثقافي اجتماعي، 
يحاول المجتمع المحافظة عليها وعدم 
المساس بها. وهناك فرق جوهري بين 

العادة والفطرة، فالعادة هي شيء 
مكتسب نتيجة استمرارية ممارسة 

الأفعال نفسها حتى أصبحت عفوية 
ولا إرادية، وهناك دافع يدفعنا إلى 

ممارستها. أما الفطرة فهي شيء خارج 
عن إرادتنا شيء جُبلنا عليه مثل الغريزة 

الجنسية عند البشر، وغريزة ميلنا 
للجنس الآخر، وغريزة الأكل والشرب.
العادات هي نتائج أفعال متكرّرة 

حتى تصبح شيئا من كيان الشخصية، 

ويجد بعضنا صعوبة في ترك بعض 
العادات، وبعض العادات عادات 

مجتمعية تربّينا عليها وتستمد قوتها من 
خوف المجتمع كله من التغيير، وينظرون 

إلى أي شخص يرفض بعض عادات 
المجتمع على أنه غريب وغير طبيعي.
لذلك يحاول الآباء زراعة العادات 
والتقاليد في أولادهم وكأنها جزء لا 

يتجزأ من هويتهم وشخصيتهم حتى 
يكبروا وهم متأقلمون معها لا ينفرون 

منها، فالمجتمع الشرقي من شدة اهتمامه 
بالعادات لا يرى الاختلاف والتنوع ميزة، 

بل يراهما خلافا ومشاكل.
نلاحظ في الوطن العربي تنوع عادات 

وثقافات، شيء جميل ورائع ولكن ثقافة 
”القولبة وإن كل الناس لازم يكونوا 
مثلنا“ مسيطرة على أفكار المجتمع.

إن المجتمع الذي يرفض الاختلاف 
والتنوع ويحاول عمل نسخ متطابقة من 

أفراده مجتمع ضعيف وغير متماسك. 
إن الاختلاف سنة الله في الكون وهو 

أساسي في استخلاف الله للإنسان في 
الأرض.

ويعيش الإنسان بين هذا وذاك 
لا يجرؤ على تغيير شيء من عادات 

مجتمعه، بل إن البعض يوصلها إلى 
درجة التقديس، وبعض العادات قد تكون 

عائقا أمام التفكير والطموح.
كلنا نتذكر طفولتنا وكثرة طموحنا 

وأسئلتنا المتكررة والتي اعتبرها آباؤنا 
سخافة، وعندما كبرنا وحملنا عادات 

مجتمعنا ”وأصبح هذا عيبا، وهذا 
ما يصلح تسأل كذه، وإيش بيقولوا 

الناس علينا“، تخلينا عن فكرة التفكير 
والأسئلة، عندما سئل أينشتاين كيف 

وصل إلى كل هذا قال: ببساطة تخيلت 
فترة الطفولة وحاولت أن أضع الأسئلة 

نفسها الآن.
كما أن المجتمع يقدّس عاداته فهو 

يمقت وينكر أيّ شخص يحاول الخروج 

عن عاداته والتفكير بعيدا عن عاداته 
وتقاليده، ”التفكير خارج الصندوق“ 

هو من حوّل أشخاصا عاديين إلى 
علماء ومشاهير ومتميزين، هو من جاء 

بأينشتاين وأديسون وستيف جوبز 
وغيرهم.

الخروج عن عادات المجتمع ليس 
سهلا، بل يتطلب عزيمة قوية وإرادة 
لأن الشخص سوف يلاقي معارضة 

قوية من المجتمع، لأن المجتمع يميل إلى 
الاستقرار بما هو عليه ويخاف التغيير 

وعواقب التغيير.
ليست كل عادات المجتمع عادات 
سيئة، فرسول الله محمد صلى الله 

عليه وسلم بُعث في قوم وصفوا بأنهم 
في جاهلية، فقال ”إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق“. فقد كانوا يحملون 

عادات مجتمعية أخلاقية منها نصرة 
الضعيف وإغاثة الملهوف وغيرهما، 

وهناك عادات مجتمعية إيجابية مثل 
عادة القراءة وعادة ممارسة الرياضة 
وعادة صلة الأرحام، والعادة هنا قد 
تكون نوعين إما عادة روتين أو عادة 

وعي.
الروتين هو تلك الأفعال التي نفعلها 
بشكل مستمر ومكرر إلى درجة تتشابه 
عندنا الأيام، فكل يوم نسخة متطابقة 
عن قبلها إلى درجة الملل، الوعي هنا 
هو إدراك ما نفعله باستمرار وفوائد 

ما نفعله، الوعي يزيل الرتابة ويصنع 
التجديد والتجديد يزيد النشاط 

والإنتاجية للفرد.
لنكن أحرارا في اختياراتنا وفق 

ما يجدي، ولا نجعل من أنفسنا عبيدا 
وأسرى لعاداتنا.
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لا شيء في العقل ما لم يكن من قبل
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أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

عبدعبدالعزيز المختار أبوشيار
كاتب مغربي

ما بين الواقع والتصورات (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

العادات عائق أمام التفكير والطموح (لوحة للفنان خالد التكريتي)

هناك فرق جوهري بين العادة 

والفطرة، فالعادة مكتسبة 

نتيجة استمرارية الممارسة أما 

الفطرة فشيء خارج عن إرادتنا

المفهوم كلمة مجردة تعبر عن 

وقائع متشابهة أو ذات صفات 

جوهرية متشابهة يصوغه العقل 

بعملية التجريد والتعميم

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

O



 ينتمـــي إغناثيو فيرانـــدو إلى الجيل 
الجديـــد مـــن مترجمـــي الأدب والفكـــر 
الإسباني الذين يقيمون علاقة خاصة مع 
الثقافة العربيـــة ولغتها. ولذلك لا يتردد 
في اعتبار نفســـه مناضـــلا اختار خندق 

الدفاع عن هذه اللغة.
الـــذي  فيرانـــدو،  إغناثيـــو  ترجـــم 
يشـــتغل أستاذ كرسي للدراسات العربية 
والترجمـــة بجامعـــة قـــادس، عـــددا من 
الأعمـــال العربيـــة إلـــى الإســـبانية، من 
لأبي  بينها ”كتاب المقامات السرقسطية“ 
الطاهر محمد السرقســـطي الأندلســـي، 
للمفكر والصحفي  وكتاب ”إسبانيا الله“ 
الإســـباني إغناسيو ســـيمبريرو والذي 
ترجمـــه إلـــى الإســـبانية بالتعـــاون مع 
الإدريســـي،  مـــزوار  المغربـــي  المترجـــم 
للروائي  ورواية ”جـــارات أبي موســـى“ 
”عزازيـــل“  وروايـــة  التوفيـــق،  أحمـــد 
ليوسف زيدان. كما أصدر فيراندو أعمالا 
أخرى على مستوى المعاجم والدراسات، 
مـــن بينها ”القامـــوس العربي“ و“مدخل 
و“اللهجة  إلـــى تاريخ اللغـــة العربيـــة“ 

الإسبانية“.

العرب المجهولون للإسبان

[ الجديــد: كنتَ قد صرحتَ بأن اللغة العربية 
بكل ما لديها من بهاء ورونق وسحر قد أوقعتكَ 
في خندق المناضلين من أجلها. كيف تم ذلك؟

] هنـــاك فكرة راودتني باســـتمرار، منذ 
إطلالتي المبكرة على اللغات العريقة التي 
اعتمـــدَ عليها التراثُ الثقافي الإســـباني 
(أقصد اليونانية واللاتينية مع وليدتها 
الإســـبانية بمختلف لهجاتها والعربية)، 
وهي أن الإســـبان الحاليـــين على دراية 
بمدى تأثير اللغتين اليونانية واللاتينية 
علـــى ازدهـــار الثقافـــة الإســـبانية، في 
الوقـــت الذي يجهلون البصمـــةَ العميقة 
التي تركتها اللغة العربية على مســـتوى 
هـــذه الثقافـــة، ليس فقط على مســـتوى 
المفـــردات العربية الأصليـــة التي دخلت 
إلى الإسبانية والتي يناهز عددها أربعة 
آلاف كلمة، بل أيضا من ناحية ما لتركيب 
اللغة وروحها من أثر ملحوظ في صياغة 

الفكر وتنمية الحضارة.
ولعل هـــذا النقصان هو مـــا دفعني 
إلـــى التعمق في دراســـة اللغـــة العربية 
وإجراء البحوث حولها في مرحلة أولى، 
وفي ترجمة بعـــض المؤلفات الأدبية إلى 
الإســـبانية في مرحلة ثانيـــة، إيماناً بأن 
وضـــع بعض الأعمال الأدبية العربية في 
متناول أيـــدي القراء الإســـبان يجعلهم 
يحســـون بأهميـــة هذا العنصـــر المكون 
لثقافتهم وإن لم يكن له ما يســـتحقه من 

الحضور والبروز.

[ الجديد: ســــــيكون عليك مع هــــــذا الاختيار 
خوض تجربة طويلة على مســــــتوى ضبط اللغة 
ــــــة والتعرف على خباياها. كيف عشــــــت  العربي

هذه التجربة إذن؟

] لا يمكنني أن أنكـــر أن المراحل الأولى 
على مســـتوى رحلتي إلى اللغة العربية 
كانت محفوفة بالمخاطر والعراقيل، إذ إن 
بلوغ المبتغى، وهو إتقان اللغة والتمكن 
من قـــراءة أمهات الكتـــب المصنفة بهذه 

اللغة وتذوقها.
 ليـــس بالأمر الهـــين ويقتضي وقتا 
طويـــلا ومواظبـــة واســـتمرارا؛ غير أن 
التجربة التي تلت تلك السنوات الطوال 
التي قضيتها وأنا أتعلم لغة الضاد كانت 
تجربة رائعة على مستويين: ارتبط الأول 

بالاســـتمتاع بقراءة هـــذه اللغة الجميلة 
والحديث بها وتدريسها للطلبة الإسبان 
وجعلها وسيلة حية ومفيدة للتعمق في 
التراث العربي الغني؛ أما على المستوى 
الثانـــي، فقد أتيحت لـــي أكثر من فرصة 
للتعـــرف إلى الزملاء العرب من أســـاتذة 
وباحثـــين ومترجمـــين في شـــتى أنحاء 
المعمـــورة، بفضل المؤتمـــرات واللقاءات 
والنـــدوات التـــي ناقشـــنا فيهـــا العديد 
من المواضيـــع المتعلقة باللغـــة العربية 
وتاريخها ودراساتها وقضايا ترجمتها، 
بمـــا يعنـــي ذلك مـــن اقتـــراب موفق من 
ثقافة أخـــرى لا تبعد كثيرا عـــن الثقافة 
الإسبانية. بطبيعة الحال، كان لاختياري 
لترجمـــة اللغـــة العربية أثـــر كبير عليّ 
فأصبحـــت حياتـــي مليئة بنفـــس جديد 

ورؤية لا مثيل لها.

ــــــى ترجمة عدد من  [ الجديــد: ستشــــــتغل عل
النصوص الأدبية العربية. هل اســــــتطعتَ رفقة 
ــــــال الســــــابقة والجديدة مــــــن المترجمين  الأجي
ــــــي إلى القارئ  نقلَ صــــــورة وفية للأدب العرب

الاسباني؟

 ] إن القارئ الإسباني العادي غير مطلع 
علـــى مســـتجدات الأدب العربـــي، ويظل 
فـــي الغالب ينظر إلـــى الأدب العربي من 
منظـــور ”ألف ليلة وليلـــة“، أي باعتباره 
أدبـــا إكســـوتيكيا بعيـــدا كل البعـــد عن 
تيـــارات الأدب العربـــي المعاصـــر. لهذا 
فـــإن ترجمـــة الأعمـــال الأدبيـــة العربية 
الرصينة تســـاهم في تغيير تمثل القارئ 
الإســـباني للأدب العربي عبر الكشف عن 
مختلف التوجهات والأســـاليب والأنماط 
السردية والشعرية التي يتميز بها الأدب 
العربي المعاصر؛ وعندما يكتشف القارئ 
الإســـباني أن الروايات العربية الحديثة 
لهـــا أبعاد ومكونـــات متنوعـــة وأنها لا 
تتنـــاول بالضـــرورة المواضيع الخاصة 
بالثقافة العربية، فكأن عالما جديدا يفتح 
أبوابـــه نصب عينيه، بـــكل ما يعني ذلك 
من نفس إيجابـــي وتقارب وتعاطف بين 

الثقافتين.
أمـــا ترجمـــة الأدب القديم ولاســـيما 
منه الأدب الأندلســـي، فلا شك أنها تمكّن 
القارئ الإســـباني من اســـترداد جزء من 
تراثـــه العميـــق والاقتـــرابِ مـــن أمهات 
الكتب الأندلســـية والتي تُعتبر في نهاية  
المطاف أعمالا مشتركة لكل من الثقافتين 

العربية والإسبانية.

رواية {عزازيل}

[ الجديد: ماهي طبيعة  المشــــــاكل التي يمكن 
أن تواجهك أثناء ترجمة النصوص العربية، في 
ضوء تجربة نقل رواية ”عزازيل“ ليوسف زيدان 

على سبيل المثال؟

] أشـــير في البداية إلـــى أن نص رواية 
”عزازيل“ هو أحد أشـــهر أعمال يوســـف 
زيـــدان وقد حصـــل النص علـــى جائزة 
البوكر سنة 2009، كما تُرجم إلى عدد من 
اللغات، من بينها الإسبانية والإنجليزية. 
ويمكنننـــي التمييـــز، في إطار المشـــاكل 
التي واجهتها في ســـياق ترجمتي لهذا 
العمـــل، على الأقل بين ثلاثة مســـتويات 

من المشاكل.
يرتبـــط الأول بمـــا أســـمّيه بترجمة 
الترجمـــة. ذلـــك لأن المؤلف يقدم نفسَـــه 
فـــي مقدمة ”عزازيل“ باعتبـــاره مترجما 
لهذه الرواية انطلاقـــا من نص مخطوط 
ســـرياني قـــديم، وذلك من بـــاب الخيال 
بالطبع. وبالتالي، نجد أن هناك مترجِما 
متخيلا وهو يوســـف زيـــدان، وذلك قبل 

المترجم الحقيقي الذي هو أنا.
وبالإضافـــة إلى ذلك نجـــد أن المؤلف 
يضيـــف تعليقـــات إلـــى النـــص، وهـــو 
ينســـبها إلـــى راهـــب مســـيحي عربـــي 
مـــن القـــرن الخامـــس الهجـــري كان قد 
اطلع علـــى المخطـــوط قبله، في ســـياق 
المتخيل دائما. وهذا الأمر يطرح مشـــكلة 
للمترجـــم الحقيقي. وبالنســـبة إليّ كان 
يصعـــب علـــيّ أن أضيف مقدمـــة أخرى 
أو تعليقـــات تخص بعـــض المصطلحات 
الـــواردة في نـــص الروايـــة. ولذلك فقد 
فضلـــتُ بالاتفاق مـــع الناشـــر أن أبقى 

خفيا. فيمـــا اختار المترجـــم البريطاني 
جوناثان رايت، في إطار ترجمته للرواية 
نفسها إلى الإنجليزية، تخصيصَ ثلاث 
صفحات فـــي آخر العمـــل المترجَم، وقد 
ســـماها ”ملاحظـــات في النـــص“، وقد 
وصف جوناثان في هذه الخاتمة بعضَ 
الصعوبات التي أحاطت بعملية ترجمته 

لنص الرواية.
أما المشـــكلة الثانيـــة التي واجهتها 

فتتجلى في مماثلة الأســـلوب، ذلك 
أن أســـلوب النص الأصلي يتسم 
بميلـــه إلى الأســـاليب القديمة. 
وقد بذلـــتُ كل جهـــدي بهدف 
مماثلـــة هـــذا الأســـلوب. ولا 
أعرف إن كنتُ قـــد وُفقت في 
ذلك أم لا؛ لكن هناك دراســـة 
نُشرت في إسبانيا تؤكد أن 
الأسلوب الإسباني لترجمة 
يُذكـــر  روايـــة ”عزازيـــل“ 
القـــراءَ بإســـبانية القرن 
التاســـع عشـــر، ولعـــل 
ذلك ما كنتُ أسعى إلى 

تحقيقه.
أمـــا في مـــا يخص المشـــكل 
الأخير فيخص البعدَ الإصلاحي. 
ذلك أن رواية ”عزازيل“، بخلاف 
الكثيـــر مـــن الأعمـــال العربية 
التي تُرجمت إلى لغات أخرى، 
تملك جانبا خاصاً بالنســـبة 
إلى القارئ العربي المســـلم، 
إذ أنها تتعمق في شـــؤون 
الديانة المسيحية وتتناول 
المسيحيين  الرجال  حياةَ 
قلـــب  يشـــكلون  الذيـــن 
الروايـــة، هـــذا وإن كنا 
الترجمة  متلقي  أن  نجد 

إلى اللغات الغربية، ســـواء الفرنسية 
أو الإســـبانية أو الإيطاليـــة أو غيرهـــا، 
هو أكثـــر دراية بما تحملـــه الرواية من 
مصطلحات دينية ومن طقوس مسيحية. 
وبالتالي، وفي ما يخـــص هذا الجانب، 

فعمل الترجمة هو أسهل.
وبشـــكل أعمّ، نجد أن أغلب الأعمال 
الروائيـــة العربيـــة، التـــي تتُرجـــم إلى 
الإســـبانية، تتناول أحداثا وشخصيات 
تنتمي إلـــى التراث العربي الإســـلامي، 
وهـــو الأمر الـــذي يفرض علـــى المترجم 
الغربـــي أن يبـــذل جهدا كبيـــرا للبحث 
عـــن المرادِفات الإســـبانية التي قد تكون 

موجودة أو منعدمة.

التبادل الثقافي

[ الجديد: ماهي المعايير التي تقود اختياراتك 
على مستوى ما تترجمه؟

] بكل صراحة، لا يسمح الوضع الحالي 
للترجمـــة الأدبية في إســـبانيا للمترجم 
الفـــردي باختيار ما يُحـــبّ أن ينقله إلى 
الإســـبانية؛ ففي غالب الأحيان، نجد أن 
دور النشـــر والمؤسســـات الثقافيـــة هي 
التـــي تختار الأعمـــال المترجمة وتقترح 

على المترجم القيام بالترجمة.
 في ما يخص تجربتي الشـــخصية، 
فـــإن معظـــم الكتـــب التـــي ترجمتها لم 
أقم أنـــا باختيارها، باســـتثناء كتابين: 
كتـــاب ”المقامـــات السرقســـطية“ لأبـــي 

الطاهر محمد السرقســـطي الأندلســـي، 
وقـــد اخترتـــه اعتبارا لأهميتـــه وتميزه 
الأدبـــي ولكون المؤلف مـــن مواليد نفس 
المدينـــة التي ولـــدتُ فيها (سرقســـطة)؛ 
أمـــا الكتاب الثاني الذي اخترت ترجمته 
فهو كتاب يحمل عنوان ”إســـبانيا الله“ 
إغناسيو  الإســـباني  والصحافي  للمفكر 
سيمبريرو والذي ترجمته إلى الإسبانية 
بالتعـــاون مـــع المترجم المغربـــي مزوار 
الإدريسي، وكان سبب الاختيار مساهمة 
الكِتاب في وصف أوضاع الجالية 
إسبانيا  في  الإسلامية 
تقـــديم  فـــي  ودقتـــه 
وتشخيص  المعلومات 

الوضع.

ــــــل  ــــــف تتمث [ الجديــد: كي
اللغة  مــــــن  الترجمة  ــــــة  وضعي

العربية إلى الإسبانية؟

] إذا قارنـــا عـــدد المؤلفـــات 
المترجمَـــة من اللغـــة العربية 
والإســـبانية مع ما يُترجم من 
الإنجليزية إلى الإســـبانية، فلا 
بد مـــن الاعتراف بأنه عدد 
صحيح  جـــدا.  قليـــل 
أن هنـــاك حركيـــة في 
الأدبية  الترجمة  مجال 
النشـــر  دور  بعض  وأن 
تهتم كثيـــرا بنقل بعض 
أهـــم الكتـــب العربية إلى 
الإســـبانية، ومـــن بينهـــا 
كتـــاب ”ألـــف ليلـــة وليلة“ 
وأشعار المتنبي وأبي العلاء 
المعري، إضافة إلى الروايات 
العربيـــة الحديثـــة المرموقـــة 
التي حظيت بصـــدى كبير في 
أســـواق الوطـــن العربـــي وحصلت على 
جوائـــز دوليـــة هامة، ولكـــن نجد أيضا 
أن القراء الإســـبان لا يقبلون على قراءة 
هذه الأعمـــال المترجمة بالقـــدر المرغوب 
فيه، مما يجعل بعض دور النشر تتخلى 
عن مشـــاريع الترجمة التي شرعت فيها 

بحماس شديد.

ــــــت المدرســــــة الاستشــــــراقية  [ الجديــد: كان
الإســــــبانية حتى الثمانينات من القرن الماضي 
مركزة على نقل التراث الأندلسي ودراسته. ما 

الذي تغير الآن؟

] ظلـــت أعمال المدرســـة الاستشـــراقية 
الســـابقة  الفتـــرة  خـــلال  الإســـبانية 
متمحورة حـــول نقل التراث الأندلســـي 
ودراســـته باعتباره جـــزءا لا يتجزأ من 
الثقافـــة الإســـبانية وكنـــزا لا غنـــى عن 
اســـترداده وضمه إلى التـــراث الثقافي 
الإسباني، فكثرت الترجمات والدراسات 
حول أهم مؤلفات الحضارة الإســـلامية 

في الأندلس.
غير أنه ابتداء من الثمانينات ظهرت 
مدرســـة جديـــدة تهتـــم بشـــتى مجالات 
الثقافـــة العربية المعاصـــرة، وخصوصا 
والدراســـات  الحديـــث  العربـــي  الأدب 
السياســـية والاجتماعيـــة، فانخرط عددٌ 
لا بـــأس به مـــن المســـتعربين الإســـبان 
الحديـــث  العربـــي  الأدب  دراســـة  فـــي 
وترجمته وفي بحث العلاقات السياسية 

والاجتماعيـــة والتاريـــخ الحديـــث على 
مستوى الوطن العربي، مع تركيز خاص 
على العلاقات وحركة التأثير والتأثر بين 
الوطن العربي وبين إســـبانيا. ولا يعني 
ذلك إهمـــال الجانـــب الأندلســـي والأثر 
العربـــي في تاريخ إســـبانيا ومجتمعها 
ولغاتها، ولكنـــه يحيل على التنوع الذي 
صـــار يطبـــع حاليا مجـــالات الدراســـة 

والبحث.

[ الجديــد: هــــــل تجد أن الجانب الأندلســــــي 
والأثر العربي في تاريخ إسبانيا يمكن أن يكون 
ضامنا للحوار المســــــتمر بين الثقافتين العربية 

والإسبانية؟

]  أرى أن المفكريـــن والمثقفين الإســـبان 
لديهم وعـــي بأهمية البعـــد العربي في 
الثقافـــة الإســـبانية، غيـــر أن التيارات 
الســـاعية إلـــى الاقتـــراب مـــن أوروبـــا 
جعلتهـــم يبتعدون عن الثقافـــة العربية 
ولا يقبلـــون علـــى معرفتهـــا، والنتيجة 
هـــي أن معرفة الثقافـــة العربية تقتصر 
علـــى دوائر المتخصصـــين ولا تصل إلى 
الجمهور العام إلا في حالات نادرة، مثل 
بعض المؤلفات الشـــهيرة كأعمال نجيب 
محفوظ بعد أن نال جائزة نوبل للآداب. 

هذا بالنسبة إلى المجال الأدبي.
أما بخصوص التبادل الثقافي العام 
والحوار بـــين الجانبين، فهناك محاولات 
كثيرة لإقامة منصات الحوار بين الأديان 
وبـــين الحضـــارات تنطلـــق من أســـس 
ومعرفة  الســـلمي  والتعايش  التســـامح 
الآخر، علما بأن الإســـباني المثقف يدرك 
أهمية العنصرَ العربـــي في ثقافته، غير 
أنه لســـوء الحظ لا يتوفر علـــى الآليات 
اللازمة لإبراز هذا العنصر والتعمق فيه 
بســـبب قلة انتشـــار الثقافة العربية في 
إسبانيا، ويعود هذا النقصان إلى غياب 
حركـــة ترجمـــة قوية وغياب مؤسســـات 
عربية تعنى بنشـــر الثقافـــة العربية في 
إســـبانيا وتدريس اللغة العربية بشـــكل 

أوسع وأفضل.

[ الجديد: حصلتَ على جائزة الشــــــيخ حمد 
ــــــي عن ترجمتك لرواية  للترجمة والتفاهم الدول
ــــــذي يمكن أن  ــــــل“ ليوســــــف زيدان. ما ال ”عزازي

تمنحه الجوائز للكتّاب والمترجمين؟

] لا شـــك أن مثل هـــذه الجوائز المرموقة 
تُعتبر حافزا هاما بالنســـبة إلى الكتاب 
والمترجمين، فبفضلهـــا يدركون أن عمل 
الترجمة ليس فـــي الحقيقة عملا فرديا، 
بـــل إنه عمل جماعي، إذ أن هدف المترجِم 
هو أن يقرأ الجمهور ما يترجمه؛ فليست 
مـــع المؤلف  الترجمـــة ”صراعـــا لغويا“ 
الأصلـــي، بقدر ما هي إنتـــاج موجه إلى 
المستهلك الأخير الذي له الكلمة الأخيرة 

في نجاح الترجمة أو فشلها.
 ولا يجب إنكار الجانب المادي، إذ أن 
أربـــاح المترجم الأدبي تكـــون في الغالب 
محـــدودة ومنخفضة، ولا غـــرو أن يحلم 
المترجم بنيل جائزة من شـــأنها تحسين 
الظروف المادية التي يعيشـــها. وشـــأنه 
في ذلك شـــأن دور النشـــر التي قد تشرع 
فـــي تنفيذ مشـــاريع الترجمة آخذة بعين 
الاعتبار إمكانية نيل جائزة تجعل عملها 
عملا مقدرا ومربحا. بكل صراحة، أعتقد 

أن جوائز الترجمة التـــي تقدمها بعض 
بلـــدان الخليج فـــي الســـنوات الأخيرة 
أعطـــت لمجـــال الترجمة دفعـــة قوية إلى 
الأمـــام، فأتمنى أن تســـتمر هذه الوتيرة 
الجميلة من التقديـــر والجوائز في قادم 

الأيام.

زمن كورونا

ــــــف عشــــــتَ لحظــــــات الحجر  [ الجديــد: كي
الصحي؟

] عشـــتها بشيء من الهدوء والطمأنينة 
الصحـــي  الحجـــر  كان  العائلـــة.  مـــع 
بالنســـبة إليّ فرصة ذهبية للإقبال على 
الكثيـــر من الكتب التـــي كانت تنتظرني 
في رفـــوف مكتبتـــي ولتخصيص وقت 
إضافي للترجمة. لا أنكر ما شاهدناه من 
توتر وقلق بالنســـبة إلى تدهور الوضع 
الصحي على مســـتوى إسبانيا والعالم 
برمتـــه، غيـــر أن هذه اللحظـــات جعلتْ 
مني إنســـانا آخر نوعا مـــا، فقد تمكنتُ 
مـــن قضاء وقت كثير مع زوجتي وولديّ 
اللذين عـــادا إلى المنـــزل لقضاء الحجر 
الصحـــي بعـــد أن كانا قد غـــادرا المنزل 
للدراسة والعمل خارجه، كما أنه تسنى 
لـــي التركيز على العمل الفردي والقراءة 
والترجمـــة بعيـــدا عن ضوضـــاء العمل 

التقليدي خارج البيت.

[ الجديد: ما الذي يمكن أن تفعله الثقافة في 
زمن كورونا وفي مثل هذه اللحظات الإنسانية 

الاستثنائية؟

] زمـــن كورونا زمـــن العزلـــة والهدوء 
والتأمـــل، وقـــد تضطلـــع الثقافـــة فيه 
بـــدور هام، فبفضـــل الثقافة يمكن للمرء 
الحفاظ علـــى تطلعاته وأحلامه، ويمكن 
كذلـــك أن يبقى منتبها إلـــى ما يدور في 
العالـــم من توجهـــات فكريـــة وميولات 

اجتماعية. 
ونظـــرا إلـــى أن فايـــروس كورونـــا 
أجبرنـــا على البقاء في المنـــزل وأبعدنا 
عن الالتقاء بالآخرين، فقد تكون الثقافة 
بديلا عن ذلك ونبقـــى متصلين بالعالم، 
ليـــس بالضرورة من خلال تلاقي الناس 
والتفاعـــل معهم، بل من خـــلال التعمق 
بالثقافـــة المكتوبة والمســـموعة. في آخر 
المطـــاف يُعتبر عالم الكتـــب عالما آخر لا 
يقل عن العالم الحقيقي حيوية ونشاطا 
وجودة. ومن الجديـــر بالذكر أن الثقافة 
الرقمية المنشـــورة عبر الشـــبكة العالمية 
وجـــدت في الآونة الأخيرة ســـبيلها إلى 
الجمهـــور، فهـــي ثقافة مباشـــرة، يمكن 
الوصـــول إليهـــا مـــن طـــرف الجمهور 
بمجرد النقر على الفأرة لاكتشاف الآلاف 
مـــن الكتب والملايين مـــن الأفكار والآراء 

والاهتمامات.

حوار
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إغناثيو فيراندو: رحلتي إلى اللغة العربية كانت محفوفة بالمخاطر والعراقيل
رغم أهمية المكون العربي في الثقافة الإســــــبانية فإنه يظل مغيبا ومجهولا، 
خاصة فــــــي ظل ضعف حركة الترجمة من العربية إلى الإســــــبانية، وعدم 
ــــــح نوافذ في هذه اللغة التي يســــــتخدمها اليوم ما يقارب  ــــــز على فت التركي
الســــــتمئة مليون شــــــخص. ويبقــــــى الأدب العربي رهين الصــــــور النمطية 
ــــــه من ”ألف ليلة وليلة“. هنا حوار مع المترجم الإســــــباني  ــــــي لم تخرج ب الت
إغناثيو فيراندو حــــــول تجربته في نقل الأعمال الأدبية والتأريخية العربية 

إلى اللغة الإسبانية.

الإسبان يقرون بتأثير 

اللغتين اليونانية واللاتينية 

على ازدهار ثقافتهم لكنهم 

 العميقة 
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يجهلون البصمة

التي تركتها اللغة العربية

وضع بعض الأعمال الأدبية 

العربية في متناول القراء 

الإسبان يجعلهم يحسون 

بأهمية هذا العنصر 

المكون لثقافتهم

معظم الكتب التي ترجمتها لم أقم أنا باختيارها
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  بلغـــت وحشـــية الواقع الذي عاشـــته 
وتعيشـــه كثير مـــن المجتمعـــات العربية 
حـــدا مرعبا ومهـــددا للوجود الإنســـاني 
في الحاضر والمســـتقبل، فيما لم يستثمر 

الأدب الروائي ما يحدث بشكل جيد.
وهـــذا التحقيـــق الـــذي اختلفت رؤى 
المشاركين فيه جاء انطلاقا من الرأي الذي 
كتبـــه الدكتور هيثـــم الزبيدي فـــي مقاله 
فـــي ”العرب“ بعنوان ”كثيـــر من التجارب 
وكثيـــر من الصمـــت“، حيـــث رأى أننا لم 
نر فـــي الرواية العربيـــة ”تجربة الحرب. 
تجربـــة التهجير. تجربة الجـــوع. تجربة 
اضطهـــاد اللاجـــئ من قبل أفـــراد في بلد 

اللجوء. تجربة احتيال اللاجئ. تجربة 
الهجـــرة إلى أوروبـــا. تجربة الحرب 
بعين الضحية. تجربة الحرب بعين 
القاتل. تجربة الجندي المجبور على 
القتـــل. تجربة الطائفـــي المتفاني 
في القتل. تجربة نساء دواعش. 
تجربة العيش في مدينة تسهر 
لوجه الصبح في حانات وهي 
محاطـــة بســـلفيين ينتظرون 
عليها.  للانقضاض  الفرصة 
تجربـــة أئمـــة كـــذب ونفاق. 

تجربة وهم بالقادة“.
عن أســـباب هذا  تســـاءلت ”العـــرب“ 
التجاهـــل وتلك الغفلة وهـــذا الصمت من 
جانب الروائيـــين والقاصين؟ هـــل وراءه 
انكفاء على الذات وانشـــغال بها وبعد عن 
الهم القومي ســـواء كان عربيا أو محليا؟ 
وقد اختلفت الآراء واتفقت كما ســـيتضح 

في السطور القادمة.

الروائيون عاجزون

شـــريف  الروائـــي  يقـــول  بدايـــة 
كثيـــرة  أعمـــالا  هنـــاك  إن  العصفـــوري 
لروائيين وقصاصين من العراق وســـوريا 
ولبنـــان، تتحـــدث عن الهجـــرة والحروب 
الطائفيـــة والاحتراب الأهلـــي، لكن هناك 
جهات تأبى الالتفـــات للأعمال والمخاطرة 

بمواجهة ردات الأفعال.
مصريـــة  كثيـــرة  ”أعمـــال  ويضيـــف 
تناولت الأصول الفكرية للسلفية الثقافية 
أو السلفية الجهادية، هناك رواية ’مولانا’ 
مثلا لإبراهيم عيسى التي تتصدى لعلاقة 
الســـلطة بالســـلفية الثقافية، وإشكاليات 
المواجهـــة  الســـائدة.  الســـلفية  الثقافـــة 
المباشـــرة لـــكل القضايـــا التـــي ذكرتهـــا 
ستجعل من الكثيرين أعداء أيديولوجيين، 
وتذكي الاستقطاب الحاصل فعلا، بالتالي 

عدم النجاح التجاري في المبيعات“.

ويتابـــع ”الســـلطة الثقافيـــة العربية 
انتقلت قيادتها للجوائز الكبرى (الشـــيخ 
زايد، كتارا، الشارقة، بوكر العربية) وكلها 
جوائـــز فـــي دول محافظة ولهـــا أجندات 
محافظـــة، والدولة المصرية بمؤسســـاتها 
الثقافية بين ناريـــن، التنوير ’فعل ثوري’ 

و’تثبيت الواقع’“.

ويؤكد الروائي العراقي شــــاكر نوري 
أن الروايــــة العربيــــة العظيمــــة لــــم تولد 
بعد، إذا ما اســــتثنينا عبدالرحمن منيف 
الذي قــــارب تحــــولات العصر، فــــلا تزال 
الروايــــة العربية غير قــــادرة على التعبير 
عن تحــــولات المجتمــــع الكبيرة. فليســــت 
لدينا رواية حرب كمــــا في رواية ”الحرب 
لتولســــتوي أو رواية ”الأمل“  والســــلام“ 
لأندريــــه مالرو ولا توجد لدينا رواية تأمل 
مثل روايــــة ”البحث عن الزمــــن الضائع“ 
لمارســــيل بروســــت أو رواية ”يوليسيس“ 

لجيمس جويس.
ويــــرى أنه علــــى الروائي أن يكشــــف 
القصص العظيمة في واقعنا لكن القصور 
لا يأتــــي من الواقــــع العربــــي الملتهب بل 
مــــن الروائيــــين العاجزيــــن عــــن مقاربــــة 
الموضوعات الكبيــــرة. ولا تقتصر الرواية 
على كتابــــة الموضوعات بل يجب أن تقدم 
كل ما هــــو جديد في عالم 
التقنيات السردية التي 
ولا  أوجها.  إلى  وصلت 
يوجد إبداع دون الإبداع 
في اللغة وإيجاد التقنيات 

السردية الجديدة.
”أســــتطيع  ويضيــــف 
القــــول بــــكل ثقــــة إن الواقع 
مخيلــــة  يتجــــاوز  العربــــي 
الروائيــــين العــــرب. أمــــا عــــن 
فلا  الجماعــــي  الهــــم  موضــــوع 
أعتقد أنه يمكن الفصل بين الذاتي 
والجماعــــي لأنهمــــا مقترنــــان ببعضهما 
البعض في التعبير الأدبي. في الموضوعي 
توجد الذات وفي الذات يوجد الموضوعي. 
للأســــف الشــــديد توجهت أنظار الرواية 
العربيــــة إلــــى الجوائــــز الأدبيــــة. ونحن 
بحاجة إلى كتابة ســــردية ملحمية تســــبر 
أغوار الإنســــان العربي بكل ما يحمل من 

أساطير وخرافات“.
وفي رأيــــه إن ما يقال فــــي الرواية لا 
يمكن أن يقال في أي فن آخر لا في البحث 
ولا فــــي المقالة ولا في كتــــب التاريخ. ومن 
هنــــا تنبع أهمية الرواية كفن ابتكاري في 
استقصاء الحقائق الإنسانية التي لا يمكن 
التعبير عنها إلا من خلال هذا الفن، ولذلك 
ظلت روايات تولســــتوي ودوستويفسكي 
منــــارات مضيئــــة في أرواح البشــــر تقبل 
على قراءتها جميع الشعوب كأنها ترتدي 
جلود الروس وأرواحهم. ويتســــاءل لماذا 
نكصت الروايــــة العربية عن مثيلاتها من 
الروايات الإنسانية رغم واقعنا الغني؟

اصبروا ستأتي الروايات

المغربــــي  والروائــــي  الناقــــد  يقــــول 
عبدالرحيــــم جيران إنه ينبغي عدم الخلط 
بين الزمان الأدبي والزمان الواقعي، فهما 
ليســــا متساويين. الأول بطيء في التشكل 
بينما الثاني فــــوري الوقوع، ومعنى هذا 
أن الأدب لا يســــتجيب بســــرعة للحــــدث 
التاريخــــي، بل يحتــــاج إلى وقــــت أطول 
ليفعل ذلــــك؛ فلكي يســــتطيع أن يعبر عن 
الموضــــوع التاريخي يحتاج إلى مســــافة 
زمانيــــة تجاهه، حتــــى يتوافر لــــه الفهم 
الجيــــد. ولنا فــــي الكتابات التــــي واكبت 
الربيع العربي خير مثال، فالتسرع وإرادة 
الســــبق أديا إلــــى إنتاج نصوص ســــيئة 
نتيجة عدم فهمها لما كان يحدث، وقد نجم 
هذا الإنتاح الســــيء عن عاملــــين: أولا لم 
يكن الحدث قد اســــتكمل تشكله على نحو 
متكامل؛ وثانيا عدم اتخاذ مسافة زمانية 
تجاه ما حدث لكي يتوافر الفهم الجيد له.
ويضيف أنه ونظـــرا إلى هذه القيود 
التي تلزم الكتابة فإن التعبير عما يجري 
الآن في العالم العربي لم يســـفر بعد عن 
الكل الذي يســـمح بتفسيره وفهمه. ومن 
ثمـــة يحتاج الأديب إلـــى وقت كاف لفعل 
ذلـــك. هذا فضلا عن معايشـــة الحدث في 
جريانه الواقعي لم تتوافر أجل المبدعين 
العـــرب الذين واكبوه، إما عبـــر القراءة، 
وإما عن طريق الســـماع، وإما بوســـاطة 
الميديا البصرية. ولهذا لا يحق معاتبتهم 
عن شـــيء لم يعايشـــوه، ولا بد لهم لكي 
يفعلوا ذلك من فهم جيد، ولا يتحقق هذا 
الأخيـــر إلا بالبحـــث الرصـــين المنزه عن 
وتصنيع  الظرفية،  والانفعـــالات  الأهواء 
من هـــذا القبيـــل يحتـــاج إلى المســـافة 

الزمانية التي أشـــرت إليها في ما سبق.
ويشــــير المفكــــر والروائــــي عمار علي 
حســــن إلــــى أن الرواية العربيــــة لم تهمل 
الكثير من القضايــــا الراهنة التي تفرض 
نفســــها علــــى الســــاحة من المحيــــط إلى 
الخليــــج، لكنها بالطبع لــــم تجار اللحظة، 
معبــــرة عنها كاملة، وهــــذا أمر لا يمكن أن 
يُتهــــم فيــــه الأدب بالتقصير، لأنــــه دائما، 
وفــــي كل الأمكنــــة والأزمنــــة والثقافــــات 
يأتي متأخــــرا بعض الشــــيء، لكن إتيانه 
يكون شــــاملا وضافيــــا، لا يكتفي باللهاث 
وراء العابر والمتجــــدد يوميا والغارق في 
التفاصيل الصغيرة المتكررة، إنما يغوص 
إلــــى الأعماق، ويبحث فــــي التفاصيل عن 
المنســــي والمهمل، غفلة أو قصدا، رغم أنه 
يمثل جوهر الأشــــياء، وقلب الأمور ولبها، 
ومع هذا يتم طمسه وطمره خلف طلاءات 
مزيفــــة من الدعايات والشــــكايات، وخلف 
جــــدران شــــاهقة مــــن أكاذيب السياســــة، 
ومــــداراة المجتمــــع، ونفاق المســــتفيدين، 

وتجار الأزمات، ومروجي الشائعات.
ويضيــــف ”الروائــــي، إلــــى جانب أنه 
فنان، فهو أشــــبه بمختص في علم النفس 
ا أمام  الاجتماعــــي، لذا عليه أن يتوقف مليَّ
ما يجــــري، ويمعن التفكيــــر والتأمل فيه، 
كي يصل إلى الحقائق العميقة، والغايات 
البعيدة. لكن هــــذا لا يمنعه أحيانا من أن 
ينخــــرط في مــــا يجري، كمشــــارك فيه، أو 
معبر عنه في لحظته، بالتصريح الشفاهي 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  التدويــــن  أو 
ار، أو  الاجتماعــــي أو كتابــــة المقال الســــيَّ
مســــجلا له أدبيا فــــي طزاجتــــه وفورته، 
وهو حتى في هذه الحــــالات، يقدم ما هو 

مختلف وفارق وأكثر ديمومة“.
ويتابــــع ”أعتقد أنه بعد قرن من الزمن 
ســــيكون الأدب العربي مصدرا مهما لفهم 
مــــا يجري حاليا، لأن المؤرخــــين، كالعادة، 
ســــيتنازعون الــــرأي والموقــــف، فالتاريخ 

اختيار أو انحياز مهما تجرد كاتبوه. 
ويقــــول الناقــــد والروائــــي الجزائري 
حمزة قريرة ”منذ نحو عشر سنوات بدأت 
مآســــي الوطــــن العربي على مســــتويات 
مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيــــة، فالألفيــــة الثالثة كانــــت إيذانا 
ببداية عصر جديد بدأناه للأســــف بالموت 
الــــذي تعــــدّدت طرائقــــه من الحــــرب إلى 
الجوع إلــــى التهجير الــــذي قتل المواطنة 
فينا، إنه بداية عصــــر مضطرب بمخاض 
عســــير نحو تشــــكّل جديد على المستوى 
وأمام  والثقافي،  والاجتماعي  السياســــي 
كل هــــذه التحــــوّلات يُلاحظ تأخر الســــرد 
العربــــي والروايــــة بشــــكل خــــاص، على 
معالجة هذا التحوّل المتســــارع، فرغم الكم 
الهائل من الروايات التي تصدر يوميا في 
الوطن العربي إلا أنها عالجت موضوعات 
مختلفــــة أغلبها ذاتــــي واجتماعي محلي، 
وبقيت القضايا الراهنة محصورة في عدد 
بسيط جدا من الأعمال الروائية خصوصا 

للشباب“.
ويتابع ”يعــــود هذا العــــزوف المؤقت 
لعدة أسباب أهمها عامل الزمن، فلا يمكن 
معالجــــة القضايا، التي تظهــــر في عصر 
مــــا، فنيا خلال حدوثها، وفي العادة تكون 
المعالجــــة وصفية ســــطحية لأن الرؤية لم 
تتشــــكّل بعْد، لهذا فالقضايا التي شهدها 
الوطــــن العربي خلال الســــنوات الماضية 
تحتاج زمنا لتتخمّر في مخيّلة الروائيين 
تفاصيلهــــا،  تشــــرّح  نصوصــــا  وتُنتــــج 
والعمليــــة عبــــر مختلف مراحــــل التاريخ 
كانت تمر بــــذات الكيفية، فلم تظهر، مثلا، 
روائع الرومانســــية إلا بعــــد فترة معتبرة 
مــــن الصراعات السياســــية والعســــكرية 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  والتحــــولات 
والثقافيــــة، بهذا فــــالأدب عموما والرواية 
بوجه خاص يحتاج إلى رؤية أكثر شمولا 

للتعبير عن واقع معينّ“.
ويرى القاص والروائي ســــمير الفيل 
أن الكاتب ليــــس بالضرورة مهيئا لتناول 
قضايا مشــــتتة في عقله، فمن فرط تداخل 
الواقعــــي بالخرافــــي صار الولــــوج إليها 

صعبا.
ويوضح أن الروائي بحاجة إلى وقت 
ليتبــــين مواقــــع قدميه، فهو لــــن يخوض 
مغامــــرة الكتابــــة إلا إذا توفــــر لــــه الحد 
الأدنــــى مــــن المعلوماتية والمعرفــــة، وهذا 
حدث في تجربــــة الحرب الأهليــــة بلبنان 
حين كتبت عنها هدى بركات، وكتب حسن 
داود وغيرهمــــا، بعد مرور ســــنوات على 
اشــــتعالها. وهو الأمر نفســــه مع الحرب 
العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973 حين 
تصدى للكتابة عنها محاربون أو مرسلون 
عســــكريون بعد مضي عقود على وقوعها 
كما في حالة جمــــال الغيطاني، ومعصوم 
مرزوق، ويوســــف القعيد، ومحمد عبدالله 
الهــــادي وكاتب هــــذه الســــطور. أتصور 
كذلك أن ما حدث من وقوع مدن في قبضة 
الفاشية الدينية، وقتل المختلفين مسلمين 

وغير مســــلمين، والاعتداء الجنســــي على 
اليزيديــــات وغيرهــــا من ممارســــات غير 
الأخلاقيــــة تحتــــاج إلى هــــدوء، وتمرس، 
وإعادة تأمل المحن عبر قراءات معمقة في 

التاريخ.
ربما لهذا الاحتراس والحذر والتردد 
يختفــــي النــــص الروائي إلــــى حين ولن 
يظهر بقوة حتى تســــتقر الأمور ويصبح 
جزءا من الماضــــي أو ملفا مغلقا وهو ما 

نراه في حالتنا.
يلفت الروائي والشاعر علي عطا إلى 
أنه من الصعوبــــة بمكان الإحاطة بكل ما 
صدر من أعمال أدبية عربية في السنوات 
الأخيرة لتحديد عمل أو أكثر منها تناول 

تلك القضايا.

كتابات في الحرب

يقول ”عن نفســـي يحضرني عملان 
صدرا في 2019: رواية الكاتبة الســـورية 
عبير إســـبر ’ســـقوط حـــر’ (دار نوفل)، 
وروايـــة الكاتب العراقـــي أزهر جريس 
’النوم في حقـــل الكـــرز’ (دار الرافدين). 
الأولى تحكي عن امرأة مسيحية تضطر 
إلـــى الهجرة مـــن بلدها ســـوريا، تحت 
وطأة الحـــرب التـــي أفـــرزت صراعات 
طائفية مقيتة. والثانية عن شاب عراقي 
اضطر للهجرة إلى بلد أوروبي في شكل 
غير شـــرعي، فـــرارا من دمويـــة صدام 
حســـين تجـــاه معارضيه، لكنـــه بعد أن 
تتاح له فرصة ’العودة الآمنة’ إلى وطنه، 
يفضل البقاء حيث هو؛ ليضمن أن يكون 
لـــه قبر معروف بعد موتـــه، فالقتل على 
الهوية بات أمرا ســـائدا هناك، والقتلى 

يُدفنون في مقابر جماعية“.
روايـــة  أيضـــا  ”هنـــاك  ويضيـــف 
الكاتـــب اليمني علي المقري ’بلاد القائد’ 
والصادرة حديثا عن دار المتوســـط، وإن 
اعتمـــدت الرمزية في البحـــث عن أصل 
الداء الـــذي عرته ثورات الربيع العربي. 
وهناك رواية ’لا سكاكين في مطابخ هذه 
للكاتب الســـوري خالد خليفة  المدينـــة’ 
الصادرة عن دار العين والفائزة بجائزة 
نجيب محفوظ عام 2013، وهي رواية عن 
مجتمع عاش بشـــكل متواز مع البطش 

والرغبـــات المقتولة٬ عبر ســـيرة عائلة 
اكتشـــفت أن كل أحلامها ماتت وتحولت 

إلى رماد ليستمر الآخرون في العيش. 
ويؤكـــد الروائـــي والناقد الســـوري 
نذير جعفر أن الواقـــع الراهن والصادم 
في بعض البلـــدان العربية أصبح أغرب 
من الخيال بســـبب الحروب التي نشبت 
على أثر ما سمي بثورات الربيع العربي، 
ويعتقـــد بعـــض الكتاب أن أهـــوال هذه 
الحـــروب ومروياتها الشـــفوية اليومية 
لم تتـــرك للمبدع مـــا يقوله؟ ويتســـاءل 
بعضهـــم الآخر: ما جـــدوى الأدب برمّته 
مـــا دام المـــوت اليومي يتصدّر المشـــهد 
بسواده، ويطغى على كل ما عداه؟ وقبل 
كل هـــذا وذاك أليس من المبكـــر الكتابة 
عن أحداث عاصفة بل عن زلازل لا نهاية 

محدّدة لارتداداتها المفجعة؟
ويقـــول ”صحيح أن بعـــض الكتاب 
انكفأ على ذاته وانشـــغل بها بعيدا عن 
الهـــم الجماعي، لكن تلـــك التحفظات لم 
تقف حائلا أمـــام كثير من كتاب الرواية 
والقصـــة للكتابة عن الحرب وتداعياتها 
وويلاتهـــا، وربمـــا لـــم تحضـــر مجمل 
التفاصيـــل التي يشـــير إليهـــا الدكتور 
هيثـــم الزبيدي في رواياتهم وقصصهم، 
ولكن يكفي أن أشـــير في حدود متابعتي 
لمـــا صـــدر مـــن روايـــات عـــن الحـــرب 
فـــي ســـوريا وما قمـــت بتحكيمـــه عبر 
مســـابقتين للرواية أن نحـــو 400 رواية 
صـــدرت لكتاب ســـوريين وعـــرب داخل 
سوريا وخارجها عن الحرب وما أسفرت 
عنـــه من دمار نفســـي وروحـــي ومادي، 
ومـــا خلّفتـــه مـــن مشـــكلات اجتماعية 
واقتصاديـــة على الصعد كافة. ومن هنا 
لا يمكن الحكم علـــى مدى تفاعل الكتاب 
مع الحرب وتصوير مآسيها عبر انطباع 
فردي بل عبر عمل مؤسساتي موسوعي 
يجمع النتاج الصادر ويقوم بدراسته ثم 
يحكم إلى أي حـــد كان الكتاب متفاعلين 
أو محجمـــين عـــن كتابـــة ســـردية الحرب 

ومآلاتها“.
ويوضـــح الروائـــي العراقـــي عمار 
الثويني أن الرواية كان لها الدور السباق 
في التطـــرق إلـــى العديد مـــن الثيمات 
مثـــل الحروب ومآســـيها وتأثيرها على 

الشـــخصية العربية وكذلك الإرهاب بكل 
أشـــكاله. ولا يظن من الإنصاف أن نقول 

إنها أغفلت عن ذلك.

ويقول ”معظم الروايات العراقية التي 
صدرت بعد عــــام 2003 عالجــــت الحروب 
والهجرة  الطائفــــي  والاقتتال  والإرهــــاب 
وأئمــــة الكــــذب والنفاق، وكذلــــك عالجت 
الرواية الســــورية التي صــــدرت بعد عام 
2011 القتال الدائر في ســــوريا منذ عشرة 
أعــــوام وبشــــكل مكثــــف، ونــــادرا ما نجد 
أن روايــــة ابتعــــدت عن هــــذه المواضيع. 
الروايــــات اللبنانية مازالــــت تتطرق إلى 
ثيمة الحرب الأهلية مــــع أنها انتهت قبل 
أكثــــر من ثلاثة عقود. وأعتقد أن مواضيع 
المحــــور  ســــتظل  وتأثيراتهــــا  الحــــروب 
الرئيــــس للكثير من الأعمــــال التي تصدر 
قريبا أو حتى مستقبلا. ربما الأمر بحاجة 
إلى قراءات موســــعة من جانب الأســــتاذ 
هيثم في هذا الجانب فهو على دراية تامة 
أن الروايــــة العربية مــــرآة للمجتمع وهي 

واقعية بامتياز“.

هل صمتت الرواية العربية حقا عما جرى من مآس للمجتمع العربي؟
روائيون ونقاد: أمهلوا الكتاب العرب قليلا من الوقت وستكتب الروايات العظيمة

شهدت السنوات العشــــــرون من القرن الماضي حروبا ونزاعات في العديد 
ــــــل العراق، اليمن، لبنان، ســــــوريا وليبيا، نتجت عنها  مــــــن الدول العربية مث
ــــــال الأهلي وخروج جماعات الإرهاب  ــــــة المجتمعات بمآس جراء الاقتت إصاب
ومــــــا ارتكبته من جرائم وحشــــــية، فضــــــلا عن ترد في الأحوال المعيشــــــية 
والهجرات الجماعية شــــــرقا وغربا وما جرى للمهاجرين من اضطهاد، كل 
ذلك وأكثر شهدته العديد من المجتمعات العربية ومع كل ذلك لم تقدم الرواية 
العربية معالجات كاشفة بحجم وعمق تلك المآسي. وهو ما نسأل عن سببه 

مجموعة من الأدباء والنقاد العرب.

د حكاياته (لوحة للفنان سيروان باران)
ّ
الحروب تقتل الإنسان وتخل

 الروايات العربية أصغر من آلام شعوبها (لوحة للفنان سمير الصفدي)
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الرواية العربية ما تزال 

عاجزة عن التعبير عن 

تحولات المجتمع

شاكر نوري

السلطة الثقافية العربية 

انتقلت قيادتها للجوائز 

الكبرى المحافظة

شريف العصفوري

بعد قرن سيكون 

الأدب العربي مصدرا 

لفهم ما يجري الآن

عمار علي حسن

الكاتب يحتاج إلى 

مسافة زمنية ليعبر 

عن الموضوع التاريخي

عبدالرحيم جيران

تصعب الإحاطة بكل ما 

صدر من روايات عربية 

في السنوات الأخيرة

علي عطا

لا يمكن معالجة 

القضايا العربية فنيا 

خلال حدوثها

حمزة قريرة

الحروب وتأثيراتها 

ستظل محور الكثير 

من الروايات العربية

عمار الثويني

مدى تفاعل الكتاب 

مع الحرب لا يحدده 

انطباع فردي

نذير جعفر



 القاهــرة – فاجأت الصورة الحاشــــدة 
التــــي نشــــرها مغنــــي الــــراب المصــــري 
 23) الشاب أحمد علي الشــــهير بـ“ويجز“ 
عامــــا) الكثيرين ممــــن لا يحتكــــون بتلك 
الأغانــــي والفئــــات التي خرجــــت منها أو 
تبنتهــــا، فقد مثلت حالة مــــن الصدمة لمن 
يتمســــكون بعادتهم القديمة في الاستماع 
ويحتفظــــون بذوقهــــم الموســــيقي الــــذي 
تشــــكّل عبر تجربتهم الخاصــــة وتجارب 
جيلهــــم. فما يقدمــــه ويجــــز ورفاقه ومن 
قبلهــــم مغنّــــو المهرجانــــات بــــدا للأجيال 
الأكبــــر زوبعــــة ســــتذهب ســــريعا، لكــــن 
الاستمرار والانتشار والتصاعد يشير إلى 

عكس ذلك.
ومثلـــت الصـــورة التي بثهـــا المغني 
الشـــاب ويجـــز مـــن حفلتـــه في التاســـع 
والعشـــرين من أكتوبر الماضـــي في مركز 
المنـــارة والتي أظهـــرت جمعـــا غفيرا من 
الحضـــور، صدمـــة للكثيريـــن، فيما عدها 
المغني انتصـــارا، حيث قـــال ويجز خلال 
الحفلة لجماهيـــره ”هـــذه أول مرة أحيي 
فيها حفلا في القاهرة ويحضره ذلك العدد 

الكبير، أشعر بالانتصار“.

بين حفلتين

من بين ذلك الجمهور كان محمد زكريا 
(28 عامـــا) الذي لم يكن يستســـيغ من قبل 
أغانـــي ويجـــز، وكان شـــديد الهجوم على 
أغانـــي المهرجانات والموســـيقى المصرية 

الجديدة.

خُيّــــر زكريــــا مــــن قبــــل صديقتــــه بين 
حفلتين، الأولــــى لمدحت صالــــح، والثانية 
لويجــــز. في البدايــــة اختار الشــــاب حفل 
صالح، متهكما على ويجــــز وما يقدمه من 
فن، لكن بعــــد إعادة تفكيــــر رأى أن صالح 
يمكن أن يشــــاهد أغانيه عبر الإنترنت، لكن 
ويجز بما تمثله حفلتــــه من تجربة جديدة 
وطاقــــة وما تمنحــــه له الحفلــــة من فرصة 
تلاحــــم بأجيال لاحقــــة، اختــــار ويجز في 

النهاية.
يقول زكريا لـ“العـــرب“، ”حفلة صالح 
كانت تشـــترط أن أرتدي ملابس رســـمية، 
وأذهب لأقيّد على كرســـي عدة ساعات، أما 
ويجز فقد ارتديت الشورت (بنطال قصير) 
وذهبـــت لأرى مـــا يحـــدث في ذلـــك العالم 
ممنيا نفسي ببعض الانطلاق، وقد وجدت 

الكثير منه“.
كانـــت التجربـــة ثريـــة بالنســـبة إلى 
الشـــاب الذي تعدّ المطربـــة أنغام والمطرب 
عمرو دياب ومحمد منير مطربيه المفضلين.

ويضيـــف ”رأيت حشـــدا كبيـــرا جدا 
لـــم أرَ مثلـــه من قبـــل، الجمهـــور مختلف 

عـــن أي جمهـــور آخر، معظمه من شـــباب 
الجامعات وطبيعته مختلفة عن جيلي، في 
العلاقات بين الفتيات والشـــباب، الكلمات 
المســـتخدمة، المظهـــر، كل شـــيء مختلف 

تقريبا وأكثر تحررا“.
وتابـــع ”كنت أظن أن من يســـتمع إلى 
ويجز ورفاقه شـــباب غيـــر متعلمين، لكن 
فوجئت بالعكـــس، فالكثير مـــن الحضور 
من الطبقة الوســـطى والعليا، لا أدري إذا 
كان ذلك بسبب سعر التذكرة (يتراوح بين 
25 إلـــى 35 دولارا) أم أن تلك الطبقات هي 

جمهور ذلك النوع من الغناء“.
على مدار ســـاعتين تقريبـــا لم يتوقف 
زكريـــا والآلاف مـــن حاضـــري الحفل عن 
التفاعـــل مـــع أغانـــي ويجـــز، ومـــن قبله 
”عفروتـــو“، وهو أيضا رابـــر (مغني راب)، 
يؤكد أنه لو أتيحت له الفرصة مجددا لكرر 

التجربة.
التجربـــة التـــي غيرت مفهوم الشـــاب 
عن ذلـــك النوع من الغنـــاء ونقلته بها من 
خانة منتقديه إلـــى المعجبين تعد التحاما 
ليس بمجرد نوع جديد من الغناء انتشـــر 
في مصر خلال العقد الأخير، بل بحالة من 
التمرد المجتمعي يعكســـه ذلـــك النوع من 

الأغاني.
ويـــرى مراقبون أن الجيل الذي شـــبّ 
على عالم منفتح تماما، كل شيء متاح فيه 
عبر الإنترنت، لم يكن ليرضى بالأســـلوب 
الغنائـــي نفســـه، الـــرتم الرومانســـي أو 
الهـــادئ أو البطـــيء فيمـــا يختبـــر مـــن 
حولـــه حيـــاة ســـريعة لاهثـــة، أو بكلمات 
تقتصر موضوعاتها على الحب والشـــوق 
والهجـــر، بينمـــا تحيطه الأزمـــات من كل 

جانب.
أكد الباحث المتخصص في الموســـيقى 
محمد الأسواني لـ”العرب“، ”أن التقليدية 
الشديدة في أســـلوب الغناء والموضوعات 
المكررة قبـــل المهرجانات والتـــراب، كانت 
ســـببا رئيســـيا في تمهيد الطريـــق لذلك 

النوع من الموسيقى“.
ونجاح موجـــة التراب وجيـــل المغني 
ويجـــز، بدأ بمحـــاولات كثيـــرة ترجع إلى 
بداية الألفينات، بحســـب الأسواني، الذي 
يتذكـــر التجربة الأشـــهر الممثلـــة في فرقة 
”أم.تي.أم“ أصحاب أغنية ”أمي مســـافرة“ 
وحققـــت نجاحا مدويـــا في تلـــك الفترة، 
وكانت مختلفة عن السائد، وبداية انتشار 
موســـيقى الهيب هوب بين قطاعات أوسع 

في الجمهور المصري.
ويعتبـــر الأســـواني حقبـــة مـــا بعـــد 
ثورة الخامس والعشـــرين من يناير 2011 
الانطلاقة الحقيقة، ”بدت الســـاحة الفنية 
والجماهيريـــة أكثـــر تقبـــلا لـــكل الأنواع 
الموســـيقية الجديدة والمختلفة، وشـــهدت 
تلـــك الفترة زخما موســـيقيا بتواجد قوي 
لفرق الأندرجراوند وفرق الراب والمطربين 
المهرجانات  أغانـــي  وبالطبع  المســـتقلين، 

التي انطلقت بقوة منذ ذلك الوقت“.

أداء صوتي أم فن 

الـــراب هو أســـلوب أداء صوتي يقوم 
بـــه ويجز وغيـــره على موســـيقى التراب، 
ويصنف الشكل  فيسمى المؤديون ”رابرز“ 

الموسيقي الذي يقدمونه بـ“تراب“.
ويعتمـــد الـــراب على أن يقـــوم الرابر 
بكتابـــة الكلمـــات بنفســـه، لـــذا يتضمـــن 

الكثيـــر من القضايا التي تدور حول الذات 
والأزمات التي تواجه الكاتب وتتلاحم مع 

هموم ومشكلات جيله.
فـــي  أغنيـــة ”21“ لويجـــز يتحدث عن 
الهجـــرة غير الشـــرعية والمخـــدرات، وفي 
أغان أخرى له يتحدث عن الوحدة والغدر، 
فالدوران حول المحبوبة وقصص الحب لم 

يعد المحور أو الموضوع الرئيسي.
لويجز أيضا  وفي أغنيـــة ”ســـكرتي“ 
يقـــول في أحد مقاطعهـــا ”رايحة بينا فين 
ماشـــية بينا كام، بنزاملوا الرجال وبناكل 
بالحلال على سريري أقلب الأحزان مصاب 
وفي معاناة، وفي راســـي الـــكل بتاعي أنا 

المال العام“.
يعتمـــد الـــراب بشـــكل أساســـي على 
خوض حـــرب كلامية بين الرابـــرز، فيجد 
المتابع نفسه في أحداث ساخنة، هذا يطلق 
تراك (قطعة موســـيقية) فيـــرد عليها آخر، 
في منافســـة تقفز على الركود الاجتماعي 
والسياسي وتتناسب مع عنفوان الشباب 

وحماستهم.
كمـــا تتيـــح لهـــم لغـــة تبدو مشـــفرة، 
ترســـخ  أو  إضافيـــة،  ميـــزة  فتمنحهـــم 
الانســـلاخ عـــن المجتمـــع المحيـــط وتدعم 
أواصـــر تكويـــن مجتمع داخـــل المجتمع. 
فمثلا يقول ويجز في أغنيته ”دورك جي“، 
”بفتنا تعاشـــر المظابيط، يا سمك شعرة يا 
مصابيح، ضباع بســـعر المقاطيع، لو إنت 

بابا طب أنا مين“.
يقـــول شـــاهين وهـــو واحد مـــن أقدم 
الرابرز في أغنيته ”ســـيري“، ”اتس أوكيه 
بيبـــي عـــادي اتس أوكيـــه، هاتـــي البُكى 
وخدي البوكيه“. أو أغنية مروان موســـى 
”تيســـلا“ التي يعد اســـمها شـــفرة في حد 
ذاتـــه، فليـــس الجميع يعلمون أن تيســـلا 
هي وحـــدة قيـــاس المجال المغناطيســـي، 
ولا تـــكاد تخلو أغنية واحـــدة من الكلمات 
والتركيبات اللغوية الغريبة وغير المألوفة 

للمستمع العادي.
لا يكاد المســـتمع العـــادي غير المتذوق 
لهذا النوع، التمييز بين موســـيقى التراب 
والمهرجانات، فبالنســـبة إلـــى فئات كثيرة 
هي واحدة، كلها موسيقى صاخبة، وعادة 
ما يمتد تصنيف المهرجانات ليشمل الراب 
أيضا بالنســـبة إلى هؤلاء على اعتبار أن 

الأخيرة الأقدم.
هـــذا التصنيف العشـــوائي لا يجانبه 
الصـــواب على نحـــو تام، فمـــن جهة تعد 
المهرجانـــات هي الأب الروحـــي أو الممهد 
لأغاني التراب، ومن جهـــة أخرى يتداخل 
النوعـــان الآن في التكنيـــك والتوزيع على 
نحـــو يـــكاد يجعل مـــن الصعـــب التفرقة 
بينهمـــا، أمـــا علـــى مســـتوى المضمون، 
فثمـــة اختلافـــات لكنهـــا ليســـت عميقة، 
فكلاهمـــا يشـــتركان في النزعـــة الذكورية 
الواضحـــة، والتباهـــي بالـــذات، وإثـــارة 
الأزمـــات المجتمعيـــة، وغـــدر الأصدقـــاء، 
فيمـــا يبقى التلاســـن بـــين الرابـــرز أكثر 

تميزا.
يقـــول محمـــد الأســـواني لـ“العرب“، 
”اندمـــاج الراب مع المهرجانـــات هو بداية 
نجاح الحركـــة الموســـيقية الجديـــدة في 
مصر، وأســـاس نجاح جيل ويجز، أو كما 
تسمى موجة موســـيقى التراب أو التراب 

الشـــعبي، والمميز لهذا الاندمـــاج أنه جاء 
من تقارب النوعين بنفس الدافع والحجم، 
حتـــى أنك لا تســـتطيع أن تفصل من اتجه 

إلى الآخر بدرجة أكبر“.
بـــدأت هذه الرحلـــة بتعاون بين نجوم 
الاتجاهين بشـــكل منفصل موسيقيا، مثل 
تجربـــة الســـادات مـــع عمرو حاحـــا وأم.
ســـي أمـــين وفيلـــو فـــي مهرجـــان الراب 
المصري قبل ســـنوات، وكذلك باتجاه عدد 
من نجـــوم المهرجانات إلـــى تغيير طريقة 
الأصـــوات  بتخفيـــف  والأداء  التوزيـــع 
الموســـيقية الشـــعبية المميـــزة والاتجـــاه 
أكثـــر إلـــى الموســـيقى الإلكترونيـــة، مثل 
تجارب السادات وفرقة ”المدفعجية“ وفرقة 

”الصواريخ“. 

ريادة المهرجانات

المهتـــم  المصـــري  الصحافـــي  يؤكـــد 
أحمد  والـــراب،  المهرجانـــات  بموســـيقى 
شـــعبان لـ“العرب“ أن المهرجانات صاحبة 
فضـــل كبير في انتشـــار الراب وإكســـاب 
نجومه شـــعبية أكبر بعد تعـــاون عدد من 
الرابرز مثل عفروتو وويجز ومروان بابلو 
في بداياتهم مع مغني المهرجات الأشـــهر 

سادات العالمي على سبيل المثال.
واســـتفاد منهم الأخير، وهو من أبرز 
نجـــوم المهرجانـــات فـــي مصـــر، لتجديد 
مشروعه الموســـيقي اعتمادا على مواهب 
شـــابة، وفي المقابل ســـاعدهم الســـادات 
علـــى الوصول إلـــى جمهـــور عريض في 
وقـــت قصير، ووفر لهم دعما كبيرا، إذ كان 
يفتح أبواب الأســـتديو الخاص به ويأتي 
المغنـــي أو الرابر ويجلس في الأســـتوديو 
معه وفريقه أســـابيع يجربون كل شـــيء، 

ويخرجون بتجارب جديدة ولافتة.
ورغم أن ويجز أطلق عدة أغان بالفعل 
قبـــل التعـــاون مع الســـادات، فـــي أغنية 
”خربـــان“ فـــي أغســـطس 2018، إلا أن ذلك

التعاون فتح أبوابا جديدة للشهرة أمام 
ويجز، وحققت الأغنية نجاحا 
لافتا، ووصل عدد مشاهداتها 
على موقع ”يوتيوب“ نحو 15 

مليونا.
لم يقتصر التعاون 

والاندماج بين مغني 
الراب والمهرجانات 

على ويجز 
والسادات، بل 

باتت السمة 
الرئيسية 

والثيمة 
المتكررة، حيث 

شارك ويجز مع 
المغني الشعبي 
حسن شاكوش 

في أغنية 
”سالكة“، وهي 

إعلان دعائي 
بالأساس، وتعاون 
مروان موسى مع 
مغني المهرجانات 

الدوبل زوكش 
في أغنية ”فرصة“، وتعاون 

الرابـــر أبوالأنوار مع مغنـــي المهرجانات 
الدوبـــل زوكـــش والمغني عنبة فـــي أغنية 

”العو“.
خرجت تلك التعاونات من المهرجانات 
والراب لتشمل أشـــكالا أكبر، فمثلا الفنان 
الشعبي أحمد سعد، تعاون مع عنبة ودبل 

زوكش في أغنية ”الملوك“. 

لماذا ويجز؟

إذا كانـــت صـــورة حفلـــة ويجـــز أو 
نجاح الراب، شـــهادة نجاح جديدة لموجة 
الموســـيقى المصرية الجديدة، ربما تساءل 
البعض عن السبب الذي قصر تلك الضجة 
بحفلة لويجز، ولمـــاذا لم تظهر من قبل مع 

مغني المهرجانات؟
تبدو الدولة أو الجهات الرســـمية في 
مصر أكثر تســـامحا مـــع الرابرز منها مع 
مغنّـــي المهرجانـــات، حيث ينظـــرون إلى 
الرابـــرز في النهاية على أنهـــم متعلمون، 
بعضهـــم خريج مدارس أجنبية، يدســـون 
كلمات أجنبية فـــي أغانيهم، فضلا عن أن 
الراب نفســـه فن مســـتورد، فكانـــت بداية 
ظهوره في ســـبعينات القـــرن الماضي في 

الولايات المتحدة.
ويشير محمد الأسواني لـ“العرب“ إلى 
أن مطربي المهرجانات لا يُسمح لهم بإقامة 

الحفلات في ”المنارة“، وهي مكان رســـمي 
أو شبه رسمي في القاهرة، ويتم التضيق 
عليهـــم، ســـواء لأن الســـيطرة عليهم غير 
مأمونـــة، أو من منظور طبقي بأن أمثالهم 
لا يستحقون الانتشار والشهرة، فغالبيتهم 
لم يحـــظ بفرصة كاملة مـــن التعليم، وهم 
أبنـــاء الطبقة الشـــعبية أو المهمشـــة، فقد 
سمى البعض أغاني المهرجانات بـ“صوت 

المهمشين“.
وهنـــاك الكثير من الأدلـــة التي تثبت 
أن المهرجانات والراب لن يختفيا سريعا، 
وأنهما لم يكونا زوبعة، فخلال عقد ترسخ 
هذا اللون، وشـــهد الكثير من التجديد، بل 
و“الثـــورة الفنيـــة“ كما يحـــب الصحافي 
المعنـــي بتتبع تلك الحركة وتطورها أحمد 

شعبان وصفه.
ويقـــول شـــعبان ”مولوتـــوف“، وهو 
موزع موسيقيّ وأحد المسؤولين الرئيسين 
عـــن تلـــك الطفـــرة الموســـيقية الخارجـــة 
عـــن المألـــوف، ”طاقـــة متفجـــرة وعلامـــة 
بارزة فـــي المهرجانات والراب الشـــعبي، 
إيقاعاته ســـاهمت في نجـــاح أغان كثيرة، 
ورفعت أســـهم نجوم جدد، ووسعت قاعدة 
مســـتمعي الراب والمهرجانات منذ تعاونه 
مـــع مـــروان بابلو فـــي أغنيـــة ’الجميزة‘ 
وغيرهمـــا، وصـــولا لتعاونه مع  و‘فـــري‘ 
ويجز فـــي أكثر من أغنيـــة، آخرها ’دورك 
جـــاي‘، التي توجت ويجز ملكا على عرش 

الموسيقى المصرية العام الماضي“.
ويضيف ”فرضت المهرجانات نفســـها 
رغـــم الرفض الـــذي واجهته فـــي البداية 
على أساس طبقي، وانتشرت بين الطبقات 
الأغنـــى، ورغم أنها تقولبـــت ولم تعد كما 
كانت في نسخها الأولى الأكثر تحررا التي 
لا تســـتحي أن تطلق الســـباب أو تناقش 
مواضيـــع جريئة، لكـــن التجربـــة أثبتت 

قدرتها على الاستمرار والتجديد“.
يلفت الأسواني إلى أن التساؤل أو 
التحدي يدور حول الأسماء الموجودة 
حاليا، وليس حول المهرجانات أو 
الراب كقوالب فنية، فمن قبل 
حين ظهر عمرو دياب ومحمد 
منير ظلا على القمة لعقود 
حتى وجدا من ينافسهما، 
لكن الآن كل بضعة أيام 
تظهر أسماء جديدة وتلمع 
وتختفي أخرى 
وتتراجع، لأن عمر 
الشهرة والقمة 

قصير وسريع.
لذا يبقى 
التساؤل 
لقياس درجة 
صعود 
المنحنى 
الممثل 
لأغاني الراب 
والمهرجانات، وما 
إذا كانت قد وصلت 
إلى الذروة وتنتظرها 
موجات من الانكسار أم 
أنها ستظل ثابتة لفترة 
في نقطتها الحالية أم أنها 

ستواصل الصعود؟

مغنون من نوع جديد يجتذبون جماهير بالملايين

المهرجانات والراب ليسا مجرد زوبعة

موسيقى «ويجز» ورفاقه أكبر من مجرد ظاهرة مصرية
أغاني المهرجانات الأب الروحي لموسيقى «تراب» الشعبية واندماجهما عزز نجاحهما

ــــــراب“، وهي نوع من الموســــــيقى الذي يمتاز بســــــرعة  تتربع موســــــيقى ”ت
إيقاعاته المســــــتمدة بالأساس من موسيقى الهيب هوب على عرش الساحة 
الموســــــيقية في مصر حاليا. والدليل الاستعانة بنجومها في إعلانات أكبر 
الشــــــركات والأغاني الترويجية للأفلام والمسلســــــلات وتحقيق مشاهدات 
عالية، وإحياؤهم الكثير من الحفلات الموسيقية بما في ذلك حفلات النخبة 

في مصر.

 على 
ّ

جيل الأغاني الذي شب

عالم منفتح كل شيء متاح 

فيه لا يرضى بالأسلوب 

الغنائي الرومانسي أو 

الهادئ والبطيء

اندماج الراب مع المهرجانات 

هو بداية نجاح الحركة 

الموسيقية الجديدة في مصر، 

وأساس نجاح جيل ويجز وغيره
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 في السؤال عن السيرة الذاتية سواء 
أكانـــت وثائقية أم روائيـــة، تبدو المهمة 
التـــي يضطع بها الســـينمائي شـــائكة 
ومركبـــة، لاســـيما وأنـــه مطالـــب بأكبر 
مســـاحة من المصداقية في سرد الوقائع 
بموضوعية، في وقت تحتم الاشتراطات 
الفنية والدراميـــة الكثير من الاختزالات 
الزمانيـــة وإدماج مراحـــل كاملة والقفز 
علـــى الزمـــن مونتاجيـــا، فضـــلا عـــن 
إبراز المراحـــل الأكثر دراميـــة في حياة 

الشخصية.
وعلـــى هذا درجت ســـينما الســـيرة 
الذاتيـــة على إيجـــاد نوع مـــن الموازنة 
الموضوعية ما بـــين المتطلبات الدرامية 
والوفاء لمصداقية ما يجري تقديمه على 
الشاشـــة على أنه ليـــس فبركة للأحداث 
والحقائـــق، وخـــلال ذلـــك تبـــدأ مهارة 
الســـينمائي في إيجاد معطيات جمالية 
وموضوعيـــة تقنع المشـــاهد بمصداقية 

تلك السيرة الذاتية التي يشاهدها.
في مناقشة ســـابقة لظاهرة العلاقة 
مـــا بـــين محمـــد علـــي كلاي ومالكولم 

إكس والتـــي تجلت من خلال 
توصلنا  الـــدم“،  ”إخوة  فيلم 
إلـــى مجموعة مـــن الحقائق 
ترتبـــط  التـــي  والمعطيـــات 
بحقبـــة متفجـــرة فـــي تاريخ 

الانتفاضات، من أجل الحريات 
المدنية والتصدي للتمييز العنصري 

في الولايات المتحدة.
لكن الأمر يتعلق بكلتا الشخصيتين 
وهل أنصفهما التاريخ في تصوير شكل 
العلاقة في ما بينهما، ابتداء من صداقة 
حقيقيـــة وشـــعور بالأخـــوة المتبادلـــة، 
وانتهاء بمواقـــف عدائية وتبرؤ أحدهم 
من الآخر، وقد تغلغلت السياســـة في ما 

بينهما وألقت بظلالها وانعكاســـاتها 
السامة عليهما.

لا أحد من دعاة الحرية كان 
يتمنى أن تنتهي تلك العلاقة 

نهاية محزنة سوف يكملها 
اغتيال مالكوم إيكس 

بالرصاص أثناء إلقائه 
لإحدى محاضراته، وقد دخل 

بينهما،  محمد  إليجا  الداعية 
تأجيـــج  إلـــى  أدى  ممـــا 
الخلافات بين الرجلين، التي 
أدت إلـــى تصريحـــات مليئة 
بالتشـــكيك وانعـــدام الثقـــة، 
ومن ثـــم إبعاد مالكـــوم إكس 

نهائيا من مجموعة أمة الإسلام.
”إذا لـــم تكن على اســـتعداد للموت 
في سبيل الحرية، فعليك أن تشطبها من 
قاموســـك“، تلك هي كلمات مالكوم إكس 
وهو يدفع باتجاه الدفـــاع عن الحريات 

المدنية.
وكانت السيرة الذاتية في هذا الفيلم 
وغيـــره من الأفـــلام التـــي تناولت حياة 
مالكوم إكس ومنها الـــدور الذي أداه 
دينـــزل واشـــنطن في الفيلـــم الذي 
حمل ذات العنوان للمخرج سبايك 
لـــي، مطالبة بشـــكل ما وفي 
إطار الموازنـــة بين الصورة 
والمصداقيـــة  الســـينمائية 
مالكوم  مسيرة  عن  بالكشف 
الشـــخصية  وحياته  إكـــس 

قبيل تحوله إلـــى داعية للتحرر والدفاع 
عـــن الحريات الشـــخصية، فتلـــك حياة 
مضطربة دخل بسببها مالكوم إكس إلى 
مراكز الشـــرطة، وكان لديه سلوك شائن 
دون شـــك قائـــم على الســـطو والاتجار 

بالمخدرات وغيرهما.

بالطبـــع هنالك الدوافع والأســـباب 
التـــي دفعـــت مالكولم إكـــس ليتجه ذلك 
الاتجـــاه الإشـــكالي في مقتبـــل حياته، 
لاســـيما وهـــو يواجه عنصريـــة طافحة 
وكثيفة ضد الســـود وحتى وهو المتفوق 
دراســـيا، فإن ذلـــك ليس كافيـــا لإثبات 

الذات، ولأنه ملون البشـــر فـــإن التفوق 
الدراسي ليس رصيدا كافيا.

هنالـــك بالطبع ما يقرب من عشـــرة 
أفلام ما بـــين وثائقي ودرامـــي تناولت 
ســـيرة وحياة مالكوم إكـــس كل بطريقة 
وأســـلوب ومعالجة مختلفـــة، الحماس 
الشـــخصية  بتلـــك  والإعجـــاب  الزائـــد 
الاســـتثنائية المفوهـــة وأيقونة الحقوق 
المدنيـــة دفعـــا إلـــى المزيـــد مـــن إظهار 
حسنات الشـــخصية وإنجازاتها، بينما 
لـــم تغفل أفلام أخـــرى هفـــوات مالكوم 
إكـــس ومشـــكلاته مـــع دعـــاة آخريـــن 
للحريات المدنية، وذلك في إطار سجالات 
لا تعـــدو أن تكـــون خلافات فـــي الرأي، 
لكنها مـــا لبثـــت أن تطورت إلى شـــكل 
من أشـــكال الصراع الخفي الذي انتهي 
بمشـــهد اغتيال مالكوم إكـــس فيما هو 
يلقـــي محاضرة تلهـــب حماس جمهوره 
كالعادة، وإذا به يسقط بين أيديهم غارقا 
بدمائه، وفي ذلك وجهـــات نظر متعددة 

لسيرة ذاتية واحدة.
* ط .ع

 القصــــة في فيلــــم ”جيــــش اللصوص“ 
مرتبطة بسلسلة محدودة من خزائن الأموال 
العملاقــــة التــــي صنعهــــا شــــخص ألماني 
عبقــــري يدعى هانس وانغر، وهي موضوع 
هذا الفيلــــم للمخرج ماثياس شــــويغهوفر 
وهو نفسه الشخصية الرئيسية في الفيلم 
بدور سيباســــتيان، الشاب المصرفي المولع 
بخزائــــن الأموال وأســــرارها، وخاصة تلك 
الخزانات العملاقة الفريدة من نوعها التي 
صنعهــــا هانس وانغــــر حتى يغــــدو الأمر 
بمثابة ولع شــــخصي في تتبع مسيرة ذلك 
العبقري وماذا حل بتلك الخزائن العجيبة.

يقــــدم المخــــرج تلــــك الخزائــــن ليــــس 
بوصفها صناديق جامدة لحفظ الأموال في 
البنــــوك بل على أنها نتــــاج عبقرية خاصة 
ترتبط بحركات الموســــيقى، ولهذا فإن ولع 
سيباســــتيان وهو يتعامل مع تلك الخزائن 
هو أن يستمع إلى الموســــيقى الكلاسيكية 
وخاصة موسيقى فاغنر، وهو يستخرج من 
الحركات السيمفونية ما يربطها بالحركات 
التــــي تنطــــوي عليهــــا الأجــــزاء الســــرية 

الغامضة والمتوارية من تلك الخزائن.

بناء سردي محكم

إذا مضينا مع سيباستيان في التفاعل 
مع متعة الاكتشاف التي ينطوي عليها فتح 
تلك الخزائن العجيبة فإننا ســــوف نشاهد 
ذلــــك الصانع الماهر هانس وانغر الذي كان 
قد كرس نفسه لصنع تلك الخزائن العملاقة 

العجيبــــة بعدما فقد زوجتــــه وابنه، ولهذا 
كانت آخر تلك الخزائن هي تلك التي أقفلها 
على نفسها ولم يستطع أي أحد أن يخرجه 
مــــن جوفها وكانت النتيجة أن تم رميها في 
البحر وصــــارت الخزانة بمثابــــة قبر لذلك 

العبقري.
أما على الجانب الآخر فإن سيباستيان 
يروي قصة هانس وانغر وخزائنه العجيبة 
ويبث ذلك من خلال قنــــاة يوتيوب، لكنه لا 
يوفــــق في اجتذاب مشــــاهدين للحلقة التي 
بثها سوى تعليق واحد ووحيد يدعوه إلى 
الحضــــور إلى مكان معين إذا كان راغبا في 

المضي في حل مغاليق تلك الخزانات.
مجهــــول  هــــدف  إلــــى  الذهــــاب  إنــــه 
واســــتجابة لنداء غامض، وهو ما ســــوف 
نشــــهده في مــــا يتعلق بسيباســــتيان وهو 
ذاهــــب إلى مكان مجهول واســــتجابة لنداء 

مجهول.
المكان معزز بالحراســــة ويشهد سلسلة 
مــــن المســــابقات تعيــــده أيضــــا إلــــى عالم 
الخزائــــن مــــن جديــــد، وهنــــا ســــوف يجد 
سيباســــتيان نفســــه من ضمن المتسابقين 
المكلفــــين بفتح الخزائن فــــي عملية مقامرة 

ومراهنة على من سوف ينجح في المهمة.
هــــذا الانتقال ســــوف يقدم لنــــا صورة 
سيباســــتيان مضطربا ومــــن دون أن يكون 
مســــتعدا وبلا معرفة بما يجــــري، والفكرة 
هي اســــتخدام المهارات الشخصية في فتح 
مجموعة من الخزائن، ويكون سيباســــتيان 
مــــن بين متســــابقين كثر لكــــن ينتهي الأمر 

بنجاحه في إنجاز المهمة ببراعة.
هــــذه الدائــــرة الغامضة التــــي تديرها 
شــــخصيات سرية ســــوف نلتقط من بينها 
صــــورة فتــــاة ترصــــد سيباســــتيان وهي 
نفســــها التي اســــتدرجته وجلبته إلى ذلك 
المكان، وهنا ســــوف ننتقل حسيا وبصريا 
إلى ســــياق درامي وتعبيري مختلف وغير 
متوقــــع، وتلــــك علامــــة مهمة مــــن علامات 
البراعة في السيناريو والإخراج في السير 
بالدراما في منطقة هي خارج توقع المشاهد 

أو في سياق قلب التوقعات.
مــــا يلبث أن يكون ذلــــك الموقف منطلقا 
لتعرف سيباســــتيان بغويندولــــين (الممثلة 
الشــــخصية  هــــذه  إيمانويــــل)،  ناتالــــي 
الرئيســــية التي سوف تحمل معها علامات 

تغيير لم تكن محسوبة ولا متوقعة.
تخطــــط غويندولين للســــطو على أحد 
المصارف الباريسية، ولهذا فلا بد من إدخال 
سيباستيان مباشرة في تلك العملية، حيث 
يكــــون الهدف مــــرة أخرى هــــو واحدة من 
الخزانــــات الفريــــدة التي كان قــــد صنعها 
هانس وانغــــر، وما يلبث سيباســــتيان أن 
يجد الأمر بالنسبة له بمثابة متعة خالصة 
ونوعــــا من الاكتشــــاف والمغامــــرة الفريدة 
التــــي يحلم بها في الوصول إلى واحدة من 

معجزات وانغر وأسراره الخفية.
الخزانــــات العجيبــــة هنــــا فــــي توالي 
ظهورهــــا فــــي شــــكل أهــــداف تقــــود إلــــى 
مطاردات سابقة وراهنة مع وحدة بوليسية 
مرتبطــــة بالإنتربــــول، وبذلــــك نكــــون أمام 

جزئية في البناء الدرامي مرسومة ببراعة، 
وهــــي بمثابة عمليات كــــر وفر بين الطرفين 

قائمة على العديد من المفارقات الطريفة.
يمكننا هنا أن نتوقــــف عند هذا النوع 
مــــن المعالجــــة الفيلميــــة وإدارة الأحــــداث 
وكيفيــــة جعــــل كل نقطة تحول في مســــار 
الدرامــــا تنطــــوي علــــى مشــــاهد تجتــــذب 
المشاهد وتزيد من مساحة الترقب والرغبة 

في الاكتشاف.
وابتــــداء من هــــذا التحول في المســــار 
الدرامي نكون كمن يشــــاهد فيلما من أفلام 
الحركة والأفلام البوليسية، وقد برع المخرج 
وكاتب الســــيناريو في تقديم حبكة درامية 
متميــــزة في إطــــار لم يخل مــــن الكوميديا، 
التي شملت شبكة من خمسة أشخاص وهم 
العصابة المتخصصة بالسطو على البنوك 

ببراعة وقدرة فائقة.
فأحدهم  المهمــــات،  المجموعة  تتقاســــم 
هــــو الســــائق الماهــــر ذو القــــدرات الفائقة 
فــــي الهــــروب، يقابله قاتل متمرس ســــريع 
الحركــــة، فيمــــا تتولــــى غويندولــــين مهمة 
القيادة، أما صديقتها كورينا (الممثلة روبي 
في) فهــــي محترفة فــــي القرصنة واختراق 
أنظمة المراقبة والإنــــذار في البنوك، ولهذا 
بــــدا اختراق البنك الفرنســــي منطويا على 
الكثيــــر من المشــــاهد الطريفــــة، بينما أدت 
غويندولين دور المقاتلة الشرسة والشجاعة 
ســــريعة الحركة التي تفتك بالحراس تباعا 
وفــــي ذات الوقــــت تمتنع عن ســــفك الدماء 

ومنع قتل أي أحد.
الانشغال بالتفاصيل يمكن عده عنصرا 
آخر إضافيا في هذه الدراما الفيلمية، ومن 
ذلك كيفية الدخول إلى البنوك مع الاتصال 
المباشر بكورينا التي تعطي الإرشادات من 
غرفة ســــيطرة، بعدما تقوم بتعطيل أجهزة 
المراقبــــة تباعا، ممــــا يتيــــح للمجموعة أن 

تضطلع بالمهمة.
ولا شــــك أن وجــــود الخزائــــن الثــــلاث 
العملاقــــة والفريــــدة من نوعها فــــي ثلاثة 
بلــــدان ســــوف يكون ســــببا آخر بالنســــبة 
لسيباســــتيان لخــــوض المغامــــرة، مع أنه 
عاجز عــــن مواجهــــة أي أحــــد أو الاعتداء 
بالضرب ضد أي أحــــد، وهو الذي يتصور 
أن غويندولــــين التي جلبتــــه إلى المجموعة 
وأقنعته بالقيام بالمهمة سوف تكون مهتمة 
به، لكنه يكتشف أنها مرتبطة مع أليكسيس 
(الممثل ستيوارت مارتن) وهذه نقطة تحول 
إضافية ســــوف تســــهم في تغيير وتوجيه 

مسار الدراما باتجاه آخر مختلف.
ينســــج الفيلــــم بنــــاء ســــرديا متميزا 
قائمــــا على التنوع ســــواء بالنســــبة لأداء 
الشخصيات أو بالنسبة إلى الأماكن، فضلا 
عــــن تلك الأســــرار المرتبطة بتلــــك الخزائن 
العجيبة، فبالنســــبة إلى أداء الشخصيات 
كان هنالــــك تنــــوع مــــا بــــين غويندولــــين 
وكورينــــا، وحتى عند النظــــر إلى صديقها 
أليكسيس فهنا ثمة شخصية إشكالية، فمن 
جهة يتســــم بالتهور والعنــــف بينما تتميز 

غويندولين بشخصيتها الهادئة المتزنة.
وعلــــى صعيــــد التنوع أيضــــا نجد أن 
بالأحداث  تتجــــه  سيباســــتيان  شــــخصية 
باتجاه مســــار آخر، فهو ليــــس هدفه إيذاء 
حراس البنوك ولا ارتكاب أي جريمة تذكر، 
وكل ما يخصه هو شغفه بالخزانات الألمانية 
التــــي يســــعى لفــــك مغاليقها وأســــرارها 
والنجــــاح فــــي فتحها تباعــــا، ليضيف تلك 
المهمــــة إلى عبقريــــة صانعهــــا الألماني من 
جهة، ولكي يجســــد البناء الســــردي القائم 
علــــى مســــتويين هما الواقعــــي القائم على 

المطــــاردة والانتقام في مقابــــل الخيالي أو 
الذي يجســــد حالــــة الديســــتوبيا الأرضية 
وتفشــــي وبــــاء فتاك فــــي العديد مــــن المدن 
الأميركيــــة، ممــــا يدفع الســــكان إلى الهرب 

حيث يلاحقهم الفامباير في كل مكان.

السباق مع الزمن

لعل القسم الخاص بسينما ومعالجة 
فيلم الخيال العلمي هو إشــــكالية أخرى، 
لكنهــــا إشــــكالية تم طرحهــــا جانبيا، من 
خلال ما يتم بثه من مشــــاهد على شاشات 
التلفزيــــون مرتبطة بتفشــــي وبــــاء فتاك 
ينتقل من شخص إلى آخر ومن مدينة إلى 
أخرى في الولايات المتحدة، عبر ما يعرف 

بالأحياء الأموات.
الأمــــوات  الأحيــــاء  هــــؤلاء  ويــــراود 
سيباســــتيان حتــــى فــــي أحلامــــه وهــــم 
ينقضــــون عليــــه، حتــــى تحســــب أن ذلك 
هامشــــا خياليا، لكننا سرعان ما نكتشف 
أنهــــا ظاهرة حقيقيــــة متفاقمة يتم عرض 
وقائعها من خلال نشــــرات الأخبار، حيث 
جموع من آكلي لحوم البشــــر تسير بغير 

هدف وتكتسح الشوارع.
واقعيا وفي ظل هذه المشــــاهد يحيلنا 
الفيلم إلى ما يشــــبه السباق مع الزمن أو 
الصــــراع، فقبل وصول الوبــــاء إلى أماكن 
أخرى تدفع السلطات إلى إقفال كل شيء، 

لهذا على الجميع إنهاء المهمة.
سوف نتذكر هنا فيلم ”جيش الموتى“ 
للمخــــرج زاك ســــيندرس وكان قد مثل فيه 
الممثــــل الرئيــــس في هذا الفيلــــم ماثياس 
شــــويغهوفر، وكنــــا قد ناقشــــناه في هذه 
الصفحــــة في آخر شــــهر مايــــو الماضي، 

وكأننا قــــد انتقلنا إلى سلســــلة الأحداث 
المرتبطــــة بالســــطو على المصــــارف بهذه 
الطريقة، في وقت كان جيش الموتى ينتشر 
في لاس فيغاس الأميركية وعمليات إبادة 
البشــــر على أشــــدها، كانت هنالك ثلة من 
الســــراق يكملون مهمتهم بالســــطو على 
الخزانــــات العملاقــــة لعــــدد مــــن البنوك 

المختارة بعناية.
مدينة القمار الشــــهيرة سوف تتحوّل 
إلى مدينة زومبي بامتياز بســــبب تفشــــي 
الوباء في أوســــاط السكان، ممّا يستدعي 
عزلها عن ســــائر الولايات الأميركية وترك 

من فيها لقدرهم.
علــــى هــــذه الخلفيــــة وبعد مشــــاهد 
فنتازية في نــــوادي القمار والتعرّي يكون 
قــــد تحوّل كل من فيها إلــــى زومبي، بينما 
هناك خزانة ضخمة بكمّ هائل من الأموال، 
ويتم تكليف سكوت (الممثل ديف بوتيستا) 
بتشــــكيل فريق محترف يجــــازف بحياته 
ويذهــــب إلى عقــــر دار الزومبي، ويخترق 
أماكنهم وصولا إلى عمارة بعينها تقع في 
أحد طوابقها تلــــك الخزانة. ومنذ البداية 
ينجح المخرج في اختيار ممثلين متنوّعين 
مختلفــــي الأهــــواء ومختلفــــي الأهــــداف 
لأداء تلك المهمة، ويتحــــوّل المال إلى غاية 
تستحق تلك المغامرة، وتكون المهمة سببا 
في عودة ديف إلى ابنته كيت (الممثلة إيلا 
بوميل) التي تعنى بمهمة إنســــانية لإنقاذ 

فتاتين وأمّهما من الزومبي.
وبحســــب هــــذه المقاربة يمكــــن النظر 
إلى الفيلمين على أنهما نســــجا مسارات 
سردية متشابهة مع أنها مفصولة مكانيا، 
إلا أن ثمــــة وشــــيجة ورابطا بينهما لجهة 
طريقة ســــرد الأحداث، وخلال ذلك السعي 

للوصــــول إلــــى تلــــك الخزانات الســــرية 
الفظيعــــة التــــي شــــكلت محــــور ثيمتــــي 

الفيلمين.
لكن في المقابل سوف نكتشف مفارقات 
اللحظــــات الأخيرة من إتمــــام المهمة وما 
بعدهــــا مــــن تخلي أليكســــيس عــــن إنقاذ 
سيباســــتيان وهم يهمون بالفــــرار، وكان 
ذلك بســــبب الإحســــاس المتفاقــــم بالغيرة 
سيباســــتيان  ويجد  غويندولــــين،  لجهــــة 
فعلا نفســــه وحيدا ووجها لوجه مع قدره 
إذ تم التخلي عنه، ولهذا ســــوف يبقى هو 
الوحيد الــــذي تطارده الشــــرطة من مكان 
إلى آخر في سلســــلة من مشــــاهد الحركة 

المتميزة والمصنوعة بعناية.
ولعــــل الملفــــت للنظــــر هنا هــــو قدرة 
أليكسيس على الخروج من الأزمة الذاتية 
والعاطفيــــة، لاســــيما وأنــــه غيــــر مصدق 
بتخلص غويندولين منه بهذه الســــهولة، 
بعــــد أن أكمــــل المهمة الأولــــى، ولهذا فإنه 
يخــــوض مطاردة بــــلا هوادة مــــع أجهزة 
الشــــرطة بينما تخوض غويندولين نزاعا 
مع صديقهــــا وتقرر بالنتيجة التخلي عنه 
والبحث عن سيباســــتيان والاعتذار منه، 
ومن ثــــم إقناعه لكي يمضيــــان في المهمة 

كما في السابق.
درامــــا اللصــــوص فــــي مقابــــل رجال 
الشــــرطة ومهارات وذكاء العصابات التي 
صــــارت عابــــرة للحدود والــــدول، كما في 
هــــذا الفيلم الذي يمتلك من عناصر المتعة، 
خاصة بتكثيف اســــتخدام مشاهد الحركة 
والمفارقات الكوميدية، ما يجعل هذا النوع 
من الدرامــــا قريبا من الجمهــــور ومؤهلا 
لكي يحقق نتائج جيدة على صعيد شباك 

التذاكر.

سينما
الأحد 2021/11/14 
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{جيش اللصوص} مغامرات تقطع الأنفاس بحثا عن خزائن عجيبة

دراما اللصوص في مقابل رجال الشرطة ومهارات العصابات وذكائهم في جو فانتازي

الحياة الســــــرية الكامنة في الأشياء المحيطة بنا تكفي لكي نخوض مغامرة 
كاملة لاكتشــــــافها والبحث عن إجابات على العديد من الأســــــئلة، وهنالك 
أيضا أســــــرار الصنعــــــة المرتبطة بتلك الحياة الســــــرية، لاحــــــظ مثلا تلك 
التروس الخفية والمكونات العجيبة لآلات معقدة تفننّ الإنســــــان في صنعها 
فكيف إذا صارت هذه كلها موضوعا ســــــينمائيا، كما هو الحال في فيلم 

”جيش اللصوص“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أفلام السيرة الذاتية وجه آخر لحياة معقدة

البناء السردي للفيلم 

قائم على مستويين هما 

الواقعي من مطاردة وانتقام 

في مقابل الخيالي وحالة 

الديستوبيا الأرضية

سينما السيرة الذاتية 

تحاول إيجاد موازنة 

موضوعية ما بين المتطلبات 

الدرامية والوفاء لمصداقية 

ما يجري تقديمه

سباق مع الزمن لفتح الخزائن

خخخلال 
صلنا 
ققائق 
تبـــط 
تاريخ 

لحريات 
ز العنصري 

تا الشخصيتين 
في تصوير شكل 
بتداء من صداقة 
خـــوة المتبادلـــة، 
ة وتبرؤ أحدهم 
لسياســـة في ما 

وانعكاســـاتها 

ية كان 
لاقة 
ها

دخل 

الداع
مم
الخلا
أدت
بالتش
ومن ث
نهائيا من م
”إذا لـــم تك
في سبيل الحري
تلك قاموســـك“،
وهو يدفع باتج

المدنية.
وكانت السي
وغيـــره من الأفـ
مالكوم إكس
دينـــزل واش
حمل ذات
لـــي
إطا
الس
باااااااااااااالك
إكــكـكـكــككككككككـكـككـــس
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 القاهــرة – جمع منتــــدى النقل الذكي 
واللوجستيات للشــــرق الأوسط وأفريقيا 
ومعرض ومنتــــدى التكنولوجيا للشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا المئات من الشركات من 
مختلف بلدان العالم في القاعات الخمس 
الكبرى بمركــــز مصر للمعــــارض الدولية 

بالقاهرة الجديدة.
وأول مــــا يلفــــت انتبــــاه الــــزوار بعد 
عبورهم بوابة مدخــــل مركز المعارض هو 
قطار من أربع عربات يقف على قضبان في 
الساحة ويحمل لافتة مكتوبا عليها شركة 

”تشينغداو سيفانغ“ المحدودة.
ويعــــد القطــــار عينــــة مــــن المنتجات 
التي عرضتها شــــركة تشــــينغداو سيفانغ 
الصينيــــة العملاقة للقطــــارات في الدورة 
الرابعة من معــــرض ومنتدى النقل الذكي 
واللوجستيات للشــــرق الأوسط وأفريقيا 
الــــذي افتتــــح الأحــــد   “TransMEA 2021”

الماضي.
وأقيــــم معرض ومنتــــدى النقل الذكي 
واللوجستيات للشــــرق الأوسط وأفريقيا 
هذا العام جنبا إلى جنب الدورة الـخامسة 
والعشــــرين لمعرض ومنتدى التكنولوجيا 
 Cairo ICT) وأفريقيــــا  الأوســــط  للشــــرق 
2021) الذي يعد أكبر معرض سنوي دولي 
لتكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصالات في 

مصر.

الصينيــــة  هــــواوي  شــــركة  وتعتبــــر 
العملاقــــة للتكنولوجيــــا شــــريكا تقنيــــا 

وراعيا للحدثين المتزامنين.
وعرض جناح هــــواوي داخل معرض 
النقل الذكي عددا من المنتجات في أقســــام 
مختلفة منها الســــكك الحديديــــة الذكية، 

والطيران الذكــــي، والمطار الذكي، ومحطة 
الركاب الذكية وغيرها.

وقال تشاو شــــياو هوا، وهو مسؤول 
مبيعات بشــــركة هــــواوي مصــــر، لوكالة 
الأنبــــاء الصينيــــة (شــــينخوا) إنــــه ”في 
الســــنوات الثلاث الماضية رأينا أن قطاع 
النقل فــــي الســــوق المصرية فــــي ازدهار 
مســــتمر، لذلك فكرنا في تقــــديم منتجات 
تساهم في التحول الرقمي في قطاع النقل 
في مصر وكذلــــك تكنولوجيــــا المعلومات 

والاتصالات“.
وأكد تشــــاو أن معرضــــي النقل الذكي 
والتكنولوجيــــا بالقاهــــرة ”فرصــــة جيدة 
جــــدا للتعرف على بعضنــــا البعض وفهم 
متطلبــــات بعضنا البعض“، مشــــيرا إلى 
أن السوق المصرية تتطور بسرعة وتتيح 

”الكثير من الفرص“.
وأضــــاف أن ”الصين ومصــــر دولتان 
ناميتــــان وبهمــــا عــــدد كبير من الســــكان 
ويواجهان تحديات متشابهة، لذلك عندما 
يكــــون لدينا بعض الحلــــول التكنولوجية 
الناجحــــة في الصين، أعتقد أنها يمكن أن 
تكون مرجعا جيدا لتطبيقها في مصر مع 
بعض التعديلات لتلائم الثقافة المصرية“.

ويشــــار إلــــى أن شــــركة تشــــينغداو 
ســــيفانغ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع كبير 
لإنتاج 22 قطارا كهربائيا لمصر، يتكون كل 
منها من ســــت عربات للربــــط بين القاهرة 

والعاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة ومدينــــة 
العاشر من رمضان شمال شرق البلاد.

ويتضمن الاتفاق خدمة صيانة لمدة 12 
عاما للقطارات المقاومــــة للرياح والرمال 
والتي تســــير بســــرعة 120 كيلومترا في 

الساعة.
ووصف لي شــــاو فانــــغ، المدير العام 
لصيانة  لشركة ”سي.آر.آر. سي سيفانغ“ 
(مصــــر)  الحديديــــة  الســــكك  مركبــــات 
المحــــدودة التابعــــة لشــــركة تشــــينغداو 
ســــيفانغ، المشــــروع بأنه أحد المشروعات 
المشــــتركة الكبيرة بين الصين ومصر في 
إطــــار مبادرة الحــــزام والطريق الصينية 

من أجل التنمية.
وقال شــــاو فانغ ”نحن هنــــا للترويج 
لمنتجاتنــــا وخدماتنا في مصر، وســــوف 
نبذل قصارى جهدنا لتحسين نظام النقل 
المصري ونتطلع إلى المزيد من المشروعات 

في مجال النقل في مصر“.
وأشار إلى أن مشروع القطار المكهرب 
(الســــلام – العاصمــــة الإداريــــة الجديدة 
– العاشــــر من رمضان) ”يســــير بسلاسة 

ونجاح“.
وأوضــــح أنه ”في الوقــــت الحالي تم 
الانتهــــاء من تصنيــــع جميــــع القطارات 
البالغ عددهــــا 22، وقد أحضرنــــا بالفعل 
ســــتة قطارات منهــــا إلى القاهــــرة بينما 
تنتظر القطارات الأخرى نقلها إلى مصر“.

ومن بين الشركات الصينية المشاركة 
في معرض النقـــل الذكي بالقاهرة أيضا 
شـــركة أفيـــك إنترناشـــونال، وهي جزء 
من التحالف الصيني في تنفيذ مشـــروع 
القطار المكهرب في مصر بجانب شـــركة 
تشـــينغداو سيفانغ، ومسؤولة عن تنفيذ 
أنظمة الإشـــارات والاتصـــالات والتحكم 

الخاصة بالمشروع.
واحتـــوى جنـــاح شـــركة أفيـــك في 
معرض النقل الذكي على شاشـــة ثلاثية 
الأبعاد تشـــبه الصندوق وتعمل باللمس 
وتقوم بشـــرح أنظمة التحكم والإشارات 
في مشروع القطار المكهرب بعد اكتماله.

وفـــي أحد أركان معرض النقل الذكي 
عرضت شركة جيوشي موتورز المصرية 
حافلات تعمل بالغـــاز الطبيعي مجمعة 
محليا من صنع شـــركة يوتونغ الصينية 
للحافلات، بينما تم تزيين جناح العرض 
كِلا  أســـماء  تحمـــل  معلقـــة  بلافتـــات 

الشريكين المصري والصيني.
وقـــال تامـــر عفـــت مدير التســـويق 
نتعـــاون  ”نحـــن  جيوشـــي  بشـــركة 
مـــع يوتونـــغ الصينيـــة منـــذ حوالـــي 
خمـــس أو ســـت ســـنوات، وتلقـــى هذه 
الحافـــلات رواجا فـــي مصر نظـــرا إلى 
توجـــه الدولـــة نحـــو اســـتخدام الطاقة 
النظيفـــة، ومعظـــم عملائنا من شـــركات 

النقل الجماعي“.

شركات صينية تكشف أحدث ما لديها في مصر
ــــــة  ــــــة ومحطــــــات ذكي ســــــكك حديدي
وقطارات مقاومة للرياح والرمال هي 
أحدث معروضات شــــــركات صينية 
بمعرضي النقل الذكي والتكنولوجيا 
ــــــن أقيمــــــا فــــــي مركــــــز مصر  اللذي
للمعارض الدولية بالقاهرة، وكشفت 
المنتجات التقنية عــــــن مراهنة أغلب 
ــــــورة التكنولوجية  المصنّعين على الث

في قطاع النقل.

منصة للمصنعين لتقديم أحدث المنتجات التقنية

قطار كهربائي صيني يشد أنظار زائري 
معرضي القاهرة للنقل الذكي والتكنولوجيا

 – المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
خطت ســـبوتيفاي خطـــوة جديدة ضمن 
اســـتراتيجيتها لتنويـــع خدماتهـــا بعد 
النجاح الذي حققته في مجال التدوينات 
الصوتيـــة (بودكاســـت) بإعلانهـــا عـــن 
اســـتحواذها علـــى منصـــة فاينـــداواي 

المتخصصة في الكتب الصوتية.
وتؤكد فاينداواي التي أطلقت في عام 
2005 أن لديهـــا أكبـــر مجموعة من الكتب 
الصوتيـــة في العالـــم اليـــوم، وتتعاون 
كبائـــع جملة مع جهات رئيســـية في هذا 

القطاع، من بينها أبل أو غوغل أو أوديبل 
(أمازون).

وتوفر الشـــركة التي يقـــع مقرها في 
ســـولون بولاية أوهايـــو الأميركية كذلك 
خدمـــات إنتـــاج المحتويـــات الصوتيـــة 

ونشرها.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات الكتب 
الصوتيـــة العالميـــة إلـــى 4.8 مليار دولار 
ســـنة 2021 وأن تتضاعـــف بحلول ســـنة 
2026 (9.3 مليـــار دولار)، وفقـــا لشـــركة 

الأبحاث أومديا.

وأوضحت ســـبوتيفاي فـــي بيان أن 
استحواذها على فاينداواي الذي يتوقع 
إنجـــازه في نهايـــة الســـنة الجارية ولم 
يُكشـــف عن قيمته، ســـيعجل في دخولها 
”قطـــاع صناعة الكتـــب الصوتيـــة الذي 

يشهد نموا سريعا“.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستتيح 
لهـــا ”توفير كتب صوتيـــة لمئات الملايين 
وستمكّن  ســـبوتيفاي“،  مســـتخدمي  من 
المنصة السويدية من ”تطوير مجموعتها 

سريعا“.
المتخصصـــة  المجموعـــة  وأكـــدت 
فـــي البـــث التدفقـــي الصوتـــي أن هـــذا 
الاســـتحواذ يتيـــح لهـــا ”إحـــداث ثورة 
في هـــذا المجـــال، كما فعلت فـــي مجالي 

الموسيقى والبودكاست“.
وتوفـــر المدونة الصوتية بودكاســـت 
العديد من المزايا لمســـتخدمي الوســـائط 
الرقميـــة، مثـــل الاســـتماع فـــي أي وقت 
للملفات  والســـريع  الســـهل  والتحميـــل 
والنشـــر  الحجـــم  صغيـــرة  الصوتيـــة 
والتحديث. وتشـــمل تســـجيلات صوتية 
وفيديو يمكن تخزينها بســـهولة بأجهزة 
الكمبيوتـــر والهواتـــف الذكية والأجهزة 

اللوحية.
وكانت ســـبوتيفاي شرعت في دخول 
مجـــال الكتـــب الصوتية وبـــدأت بتوفير 
عـــدد منها علـــى منصتها لا تُباع بشـــكل 

منفصـــل، حيث أطلقت منصة للمحادثات 
الصوتيـــة الإلكترونيـــة بميزات شـــبيهة 
بتلك الموجودة فـــي تطبيق كلوب هاوس 
الذي اســـتحال مرجعا في هذه الســـوق 
الآخـــذة فـــي النمـــو، وبات محـــط أنظار 
شـــركات الإنترنت المنافســـة التي تحاول 

الحفاظ على مكانتها.

وقد وفّرت المجموعة الســـويدية عام 
2020 مجانـــاً نســـخة صوتيـــة من الجزء 
الأول من سلســـلة ”هـــاري بوتر“ الأدبية 
مجانا بأصوات عدد من المشـــاهير بينهم 
الممثـــل دانيـــال رادكليف الـــذي أدى دور 
الســـاحر الشـــاب في أفلام ”هاري بوتر“ 

السينمائية.
وبالإضافـــة إلـــى تنويـــع خدماتها، 
تمكّن عملية الاستحواذ هذه سبوتيفاي 
مـــن أن تحقق بعض التقدم الإضافي في 
مواجهة منافسيها الرئيسيين على غرار 
أمازون وأبل اللتـــين توفران أيضا كتبا 

صوتية.

المســــتخدمين  علــــى  يتعــــين  برليــن –   
الراغبــــين فــــي الدخول إلى عالــــم الألعاب 
الإلكترونيــــة تحديد بعــــض الأمور المهمة 
في البداية من أجل الاســــتمتاع بالألعاب، 
ومنها ما إذا كان ســــيتم تشــــغيل الألعاب 
علــــى الكمبيوتــــرات المكتبيــــة أو أجهزة 
الــــلاب تــــوب أو الاعتمــــاد علــــى أجهــــزة 
الألعاب الجوالة لتشغيل الألعاب في غرفة 
المعيشة أثناء الاســــترخاء على الأريكة أو 
اســــتعمال الهاتف الذكي لتشغيل الألعاب 
فــــي أيّ مــــكان وأيّ وقــــت، بالإضافة إلى 
ضــــرورة تحديــــد الميزانيــــة، التي ســــيتم 

إنفاقها للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية.
وأوضــــح ألكســــندر كوبف مــــن مجلة 
”جيم ســــتار“ الألمانية أنه علــــى الرغم من 

توافــــر الكمبيوترات المكتبيــــة لدى الكثير 
من المستخدمين إلا أنه لا يمكن استعمالها 
في تشغيل الألعاب دون ترقية الهاردوير.

وأضاف ”على الرغــــم من أنه لا يمكن 
ترقية أجهزة الألعاب، إلا أنها أقل تكلفة“. 
كمــــا تمتــــاز أجهــــزة الألعاب بأنهــــا أكثر 
ســــهولة في الاســــتعمال؛ حيث لا يحتاج 
الأمر ســــوى تشــــغيل الجهاز والنقر على 

اللعبة.

كمبيوتر مكتبي

تابــــع كوبــــف ”إذا وصلــــت الألعــــاب 
على الهاتف الذكــــي أو جهاز الألعاب إلى 
حدودهــــا القصــــوى، عندئــــذ يتعين على 
المســــتخدم اســــتثمار بعض الأمــــوال في 
شــــراء كمبيوتر مكتبــــي بتجهيزات تقنية 
أفضل أو ترقية الهاردوير الموجودة لديه“.
وســــيحتاج المســــتخدم إلى معالجات 
قوية وبطاقــــات رســــوميات متطورة عند 
الرغبة في تشــــغيل الألعــــاب مع الأصدقاء 
علــــى الإنترنــــت، مثــــل ألعاب ”ليــــغ أوف 
أو ”وورلــــد أوف ووركرافت“،  ليجينــــدز“ 
حتى يتمكن الكمبيوتر من تشغيل الألعاب 

بسلاسة.
وأشار الخبير الألماني إلى وجود عقبة 
أكبر بعض الشــــيء عند تشــــغيل الألعاب 
علــــى الكمبيوترات المكتبيــــة؛ حيث يتعين 
على المســــتخدم القيام ببعض الإجراءات، 
فإلى جانب تثبيت الألعاب قد يتطلب الأمر 
أيضا تثبيت البرنامــــج الخاص باللعبة، 
والذي يقوم بتشغيل خدمات سيرفر معين.

الكمبيوترات  استعمال  مزايا  وتتمثل 
المكتبيــــة في الألعاب فــــي توافر المزيد من 
أداء المعالجــــات وكفــــاءة أكبــــر لبطاقات 
الإضافية،  النفقــــات  نظيــــر  الرســــوميات 
وبشــــكل عام تمتاز الكمبيوترات المكتبية 
بأنهــــا أكثر مرونــــة من أجهــــزة الألعاب، 
بالإضافــــة إلى توافر الكثيــــر من الألعاب، 
التي يمكن تشغيلها على الكمبيوترات في 

الوقت الحالي.
وفـــي حالـــة توافـــر كمبيوتـــر مكتبي 
بالفعـــل لدى المســـتخدم فمـــن الأفضل أن 
يتم تجربة الألعاب المراد تشـــغيلها عليه، 
ومعرفة ما إذا كان يمكـــن تثبيت الألعاب، 
وما إذا كانت أوقات التحميل مقبولة، وهل 
تعمل الألعاب بسلاســـة عليه؟ وإذا لم يكن 
الوضـــع كذلك فيمكن خفـــض دقة وضوح 
الشاشـــة؛ حيث يـــؤدي هذا الإجـــراء إلى 
تشغيل الألعاب بسلاسة في أغلب الأحيان، 
وإذا لـــم تفلح كل هـــذه الإجراءات، فعندئذ 
يجب ترقية الهاردوير بالكمبيوتر المكتبي.

ولفت كوبــــف الأنظار إلى أن أســــعار 
المعالجات وبطاقات الرسوميات بمفردها 
تكون باهظة، وإذا قام المســــتخدم بشــــراء 
مكونــــات الكمبيوتــــر المكتبــــي على هيئة 
مكونــــات مفردة، فإنها قــــد تكون أغلى من 
الكمبيوتــــر المكتبي الجديد فــــي كثير من 
الأحيــــان، وهنــــا أوصى الخبيــــر الألماني 
بالبحــــث عــــن كمبيوتر جديــــد مخصص 
للألعاب وشرائه، وأشار إلى أن تكلفة هذه 

النوعية من الكمبيوتــــرات المكتبية لا تقل 
عن 1000 يورو.

وقــــال بنديكت شــــلوتمان، مــــن مجلة 
الإنترنــــت  علــــى  الإلكترونيــــة  الألعــــاب 
للمســــتخدم  يمكــــن  أنــــه   ،”MeinMMO”

استعمال لوحة المفاتيح والفأرة والشاشة 
المتوافرة لديه للدخول إلــــى عالم الألعاب 

الإلكترونية.

المعالج

 أكــــد كوبف على ضرورة توافر بعض 
الكمبيوترات  فــــي  التقنيــــة  التجهيــــزات 
المكتبية المخصصة للألعاب، ومنها معالج 
إنتــــل ”كــــور أي“ وأن يكون رقــــم الموديل 
مكونــــا مــــن أربــــع أو خمس أعــــداد تبدأ 
بالأرقــــام 8 و9 و10 و11، مثل المعالج ”كور 
الكمبيوتــــرات  كانــــت  وإذا   ،“8300  ،3 أي 
فمــــن  دي،  أم  إيــــه  بمعالجــــات  مجهــــزة 
الأفضل الاعتماد على معالجات رايزن في 
الموديلات، التي تبدأ بأرقام 2 أو 3 أو 4 أو 

5 مثل المعالج ”رايزن 2200، 3 جي“.
وبشــــكل عام تكفي المعالجات رباعية 
النــــوى، والتي تشــــتمل على 8 مســــارات، 
احتياجــــات المبتدئــــين في عالــــم الألعاب 
الإلكترونية، ولكن إذا رغب المســــتخدم في 
تأمين متطلباته المســــتقبلية، فمن الأفضل 
الاعتمــــاد علــــى المعالجــــات سداســــية أو 

ثمانية النوى.

بطاقة الرسوميات

عادة مــــا تكفي بطاقات الرســــوميات 
المدمجــــة فــــي المعالجات تشــــغيل الألعاب 
ذات الرســــوميات الأقل تعقيــــدا مثل لعبة 
”ليغ أوف ليجيندز“ أو ”كاونتر ســــترايك“، 
وإذا رغب المستخدم في المزيد من الكفاءة 
لبطاقــــات الرســــوميات لتشــــغيل الألعاب 
المعقــــدة وكثيفة الحوســــبة مثل ”ســــايبر 
بانك 2077“ أو ”أساسنز كريد فالهالا“ ففي 
هــــذه الحالــــة يمكنه الاســــتعانة ببطاقات 

الرسوميات الإضافية.
وعنــــد الرغبــــة فــــي شــــراء بطاقــــات 
الرســــوميات الإضافيــــة فإنــــه تتوفر أمام 
المســــتخدم إمكانية الاختيار بين منتجات 
نفيديــــا وإيــــه أم دي. وفي حالة تشــــغيل 
الألعــــاب بتقنيــــة الدقــــة الفائقــــة الكاملة 
ينبغي الاعتماد على بطاقات الرسوميات 
نفيديــــا بــــدءا مــــن الموديــــل آر تــــي إكس 
2060، وفــــي حالة تفضيل منتجات شــــركة 
إيــــه أم دي فإنه يجب اســــتعمال بطاقات 
الرســــوميات بدءا من الموديــــل راديون آر 

إكس 5600 إكس تي.

ذاكرة الوصول العشوائي

لكي يتم عــــرض صور الألعاب المعقدة 
كثيفة الحوسبة بسلاسة، فلا بد من توافر 
سعة كافية من ذاكرة الوصول العشوائي؛ 
نظرا لأن السعة المحدودة لذاكرة الوصول 
العشــــوائي تتســــبب في ظهور اهتزازات 
ملحوظة، وبشكل عام لم تعد هناك مشكلة 
في هذا الجانــــب؛ لأن معظم الكمبيوترات 
المكتبيــــة تأتــــي مــــزوّدة بذاكــــرة وصول 

عشوائي كافية.
وأوصى الخبراء بالاعتماد على ذاكرة 
وصول عشوائي ســــعة 8 جيجابايت على 
الأقــــل، ومن الأفضــــل اختيــــار الموديلات 

المزودة بسعة 16 جيجابايت.

الشاشة

وعند الرغبة في شــــراء شاشة جديدة 
للاســــتمتاع بالألعاب الإلكترونية فينبغي 
ألا تكون هذه الشاشــــة صغيــــرة أو كبيرة 

للغاية.

سبوتيفاي تستحوذ على فاينداواي لتعزيز 
حضورها في مجال الكتب الصوتية

خطوات تسهل 
على المبتدئين الدخول 

إلى عالم الألعاب الإلكترونية

للاستمتاع بالألعاب لا بد من تحديد بعض الأمور المهمة المجموعة السويدية تحاول التقدم على منافسيها

جناح هواوي عرض عددا 
من المنتجات في أقسام 

مختلفة منها السكك 
الحديدية الذكية، ومحطة 

الركاب الذكية

نصائح

9.3
مليار دولار المبيعات المتوقع 

أن تصل إليها الكتب الصوتية 
العالمية بحلول سنة 2026



 لندن – تساعد تمارين المقاومة النساء 
علـــى تعزيـــز صحتهـــن العامـــة ونحت 
أجســـامهن. وتتضمّن تدريبات المقاومة 
حزمة واســـعة من التمارين التي تساعد 

على تحقيق اللياقة البدنية العالية.
وســـواء كانت المـــرأة ترغب في بناء 
العضلات، أو إنقاص الوزن، أو تحســـين 
صحتهـــا العامـــة، فقـــد يســـتغرق الأمر 
بعض الوقـــت لملاحظة ثمـــار التمارين. 
أما إذا أرادت اســـتمرار الجسم في حرق 
الســـعرات الحراريـــة لمـــدة طويلة بعد 
الانتهاء من التدريـــب، فهذا لا يتحقق إلا 
بممارسة تمارين المقاومة عالية الكثافة 
لأنها تـــؤدي إلى رفع التمثيـــل الغذائي، 
وزيـــادة ما يُســـمى بتأثير مـــا بعد حرق 
الدهون، أو اســـتهلاك الأكســـجين الزائد 

بعد التمارين.
وتختلف تمارين المقاومة عن تمارين 
القـــوّة، ولا يمكن الإشـــارة إلـــى تمارين 
المقاومـــة على أنّها تدريبـــات قوة، ومع 
أنهمـــا مرتبطتـــان برفـــع الأوزان إلا أنّ 
تمارين المقاومة تهدف إلى زيادة التحمل 
العضلي، أما تماريـــن القوة فتهدف إلى 

زيادة قوة العضلة.
ولا تكتســـب النســـاء الحجم الضخم 
مـــن تماريـــن القوة، على عكـــس الرجال، 
ويعـــود الســـبب إلى مســـتويات هرمون 
إذ  بالرجـــال،  مقارنـــة  التستوســـتيرون 
تمتلك النســـاء حوالي 10 فـــي المئة من 
هرمـــون التستوســـتيرون لـــدى الرجال. 
بنـــاء  للمـــرأة  يمكـــن  لذلـــك،  ونتيجـــة 
قـــوة العضـــلات دون انتفـــاخ حجمهـــا 

وتضخمه.
ويعرّف تدريب القـــوة بأنه أي حركة 
بدنيـــة يُســـتخدم فيهـــا وزن الجســـم أو 
المعدات (مثل الدمبل وأشرطة المقاومة) 
لبناء كتلة العضلات والقوة والقدرة على 
التحمل. وهناك أنواع عديدة من تدريبات 
القـــوة، مثـــل تمارين وزن الجســـم ورفع 

الأثقال أو تدريب الدائرة.
ومـــن الأمثلة على تماريـــن المقاومة 
التـــي يُوصـــي بهـــا المدربـــون: تمرين 
القرفصاء، وتمرين رمـــي الثقل، وتمرين 
الضغـــط  وتمريـــن  بالثقـــل،  الاندفـــاع 
بالدمبـــل، وتمريـــن القرفصـــاء مـــع رفع 
الكتفيـــن، وتمرين حركة اليـــد الأمامية، 

وتمرين ضغط الأكتاف، وغيرها.
وقـــد أظهرت الدراســـات تزايد الأدلة 
التي تشـــير إلى وجود علاقـــة بين كثافة 
الزائد  الأكســـجين  واســـتهلاك  التمرين، 
بعـــد الانتهاء منه، فـــي الحفاظ على كتلة 

الجسم.

وبعـــد الانتهاء مـــن التمريـــن، يظل 
امتصاص الأكســـجين مرتفعـــا من أجل 
إعـــادة العضلات إلى حالـــة الراحة، عن 
طريق تكســـير الدهـــون والكربوهيدرات 

المخزنة.
الأكســـجين  هو  الزائد  والأكســـجين 
الـــذي يتوفر من اســـتخدام الطاقة أثناء 
التدريبات ”ليعمل على حرق الســـعرات 
الحراريـــة، أثنـــاء وصـــول الجســـم إلى 

التعافي والراحة“.
وتســـاعد تمارين المقاومة على حرق 
المزيد من الســـعرات الحرارية، وبالتالي 
تقليل الدهون في الجسم وتحسين فقدان 
الوزن. ولكل رطل من العضلات تكتســـبه 
المـــرأة، ســـتحرق من 30 إلى 50 ســـعرة 

حرارية إضافية يوميا.
كمـــا تســـاهم تماريـــن المقاومة في 
التخفيـــف مـــن خطر الإصابة بالكســـور 
وهشاشـــة العظـــام. كمـــا أنهـــا تفيد في 
بنـــاء أنســـجة ضامـــة أقـــوى وتزيد من 
اســـتقرار المفاصل، ما يساعد على منع 
الإصابة. وكذلك، يمكـــن أن تؤدي إضافة 
الـــوزن أيضـــا إلى زيـــادة كثافـــة عظام 
العمود الفقري وإنشـــاء عمود فقري قوي 
وصحـــي. هـــذا إلـــى جانب كميـــة كافية 
من الكالســـيوم الغذائـــي، يمكن أن يكون 
أفضل دفاع للمرأة ضد هشاشـــة العظام. 
ويمكن أن تسهم أيضا في بناء ظهر قوي 
ما يســـاعد على منـــع أي ألم في أســـفل 

الظهر.
وتحمل تماريـــن المقاومة العديد من 
الفوائد للنساء، على الصعيدين الصحي 
الشـــعور  أبرزهـــا  ولعـــلّ  والجمالـــي. 

بالسعادة والراحة النفسية.
ومعلوم أن الرياضة تطلق هرمون 
الإندورفيـــن الـــذي يحسّـــن المـــزاج 
ويمنـــع الألـــم ويحـــارب الاكتئـــاب. 
وعـــادة ما تشـــعر النســـاء اللواتي 
يمارســـن تمارين المقاومة بالمزيد 

من الثقـــة والقدرة 
نتيجة تدريبهن.

ويمكن 
أن يساعد 

امتلاك 
جسم أقوى في 

تحسين الأداء في 
الرياضات الأخرى من خلال تعزيز القوة 
والســـرعة وخفّـــة الحركة والقـــدرة على 
التحمّل. كما تســـاعد تماريـــن المقاومة 
الجســـم على التكيّف مع المواقف التي 

ســـيواجهها أثنـــاء الرياضـــة وفـــي 
الحياة اليومية.

وتوفّر ممارســـة  التمارين الرياضية 
بـــالأوزان العديـــد من الفوائـــد الصحية 
الهامة للمرأة، لـــذا ينصح خبراء اللياقة 
البدنيـــة بتضمينهـــا في روتيـــن اللياقة 
البدنيـــة الخاص بها إلـــى جانب تمارين 

القلب.
وســـيؤدي اســـتخدام تدريـــب الوزن 
كجـــزء مـــن روتينها أيضا إلى تحســـين 
طريقـــة معالجة الجســـم للســـكر، ما قد 
يقلل من خطر الإصابة بمرض الســـكري. 
وتدريـــب المقاومة لا يقتصـــر فقط على 
زيادة قـــوة العضلات، بل يســـاعد أيضا 
علـــى التمتّـــع بصحة جيدة وقـــوام أكثر 

لياقة وقوة.
ويمكن أن يســـاعد تدريب الوزن على 
تحســـين صحة القلب والأوعية الدموية 
عن طريق خفض الكوليســـترول الســـيء 
وزيـــادة الكوليســـترول الجيـــد، وهـــذا 

بـــدوره سيســـاعد علـــى خفـــض ضغط 
الدم.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب علـــى 
البالغات أيضا ممارســـة أنشـــطة تقوية 
العضـــلات ذات الكثافـــة المتوســـطة أو 
الشديدة، والتي تشمل جميع مجموعات 
العضلات الرئيسية، من مرتين إلى ثلاث 

مرات في الأسبوع.
وإذا كانـــت المـــرأة ترغـــب في حرق 
الدهـــون وفقـــدان الوزن فـــي المنزل في 
أقصـــر وقـــت ممكـــن، فهي بحاجـــة إلى 

تمارين المقاومة.
وتظهر الأبحاث أن تمارين المقاومة 
بعد دمجها مع نظام غذائي صحي، سواء 
تمت عـــن طريق وزن الجســـم، أو أحبال 
المقاومة، أو الآلات أو الدمبل أو الأوزان 
الحرة، لها آثار مفيـــدة تجمع بين تقليل 
دهون الجســـم، وزيـــادة حجم العضلات 
وقوتها، والمساعدة على مواجهة فقدان 

العضلات المرتبط بالعمر.
وقد يكـــون التردد على صالة الألعاب 
الرياضية في الوقت الحالي أمرا محفوفا 
بالمخاطر، بسبب فايروس كورونا، فمن 
الممكـــن ممارســـة تماريـــن المقاومة في 
المنـــزل لكامـــل الجســـم، بطـــرق عملية 
وفعالـــة، ودون الحاجة إلـــى أي معدات، 
وذلك باســـتخدام بعض الأشياء مختلفة 
الأوزان المتوفـــرة فـــي المنـــزل، كعلـــب 

الفاصوليا أو زجاجات المياه.
وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة  
بتمارين المقاومة للنســـاء فوق سن الـ30 
لدورهـــا في الحفاظ علـــى كثافة العظام، 
والكســـور،  الهشاشـــة  حـــدوث  ومنـــع 
وبالنسبة للنســـاء اللواتي انقطع عنهن 
الطمث بالفعـــل، يرى الخبراء أن ذلك هو 
الوقت المثالـــي لبدء برنامـــج المقاومة 
والمحافظـــة علـــى صحة عظامهـــن، أما 
بالنسبة للنســـاء الأصغر فيمكنهن البدء 
بهـــا للاســـتفادة خلال مراحـــل حياتهن 

اللاحقة.
بتماريـــن  المـــرأة  تقـــوم  وعندمـــا 
المقاومة، يتم تكســـير العضلات وإعادة 
بنائهـــا خـــلال 24 – 48 ســـاعة القادمـــة، 
وبينما يعيد جسمها بناء تلك العضلات، 
ودهـــون  الكربوهيـــدرات  يحـــرق  فإنـــه 
الجســـم للحصول 
على الطاقة للقيام بهذه 

العملية الشاقة.
يعنيه  وما 
هذا باختصار 
هو أن التمثيل 
الغذائي الخاص بها 
يرتفـــع بعد فتـــرة طويلة 

من انتهاء التمارين.
وكلمـــا زاد عدد العضـــلات لديها زاد 
معدل الأيض الأساســـي، مما يعني أنها 
ستحرق المزيد من الســـعرات الحرارية 

على مدار اليوم.

تمارين المقاومة تساعد على تعزيز صحة 
النساء ونحت أجسامهن

كثافة التمرين واستهلاك الأكسجين الزائد يحافظان على كتلة الجسم

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أهمية تمارين المقاومة في الحفاظ على لياقة النساء، 
حيث تساعدهن على حرق الســــــعرات الحرارية والوصول إلى جسم منحوت، 
ذلك أن تمارين المقاومة تمكّن النساء من بناء قوة العضلات دون انتفاخ حجمها 

وتضخمه، ويشير الخبراء إلى أن تمارين المقاومة تختلف عن تمارين القوّة.

تمارين المقاومة أفضل وسيلة لحرق السعرات الحرارية 

نوع من الرياضة التي تحافظ على التواصل الاجتماعي مع الآخرين

مع أنهما مرتبطتان برفع 
الأوزان إلا أنّ تمارين المقاومة 

تهدف إلى زيادة التحمل 
العضلي، أما تمارين 
القوة فتهدف 
إلى زيادة قوة 

العضلة

 برلين – انتشـــرت فـــي الآونة الأخيرة 
رياضـــة جديدة تعرف باســـم كـــرة قدم 

.“Walking Football” المشي
وقال العالم الرياضي الألماني فيليب 
ميسيرشـــميت إن كرة قدم المشـــي هي 
رياضـــة مخصصة لكبار الســـن فوق 50 
عاما، وتهدف إلى مساعدة المسنين في 
الحفاظ علـــى لياقتهم البدنية والذهنية، 
بالإضافـــة إلـــى الحفاظ علـــى التواصل 
الاجتماعي مـــع الآخرين ما يعود بالنفع 

على الجسد والنفس في آن واحد.

وتســـاعد كرة قدم المشـــي في علاج 
الحـــالات البســـيطة والمتوســـطة مـــن 
ارتفاع ضغط الـــدم، كما أنها تعمل على 
تقوية العضلات وتنمية مهارات التوازن 
والتناســـق العضلـــي العصبـــي، فضلا 
عـــن أنها تســـاعد على حرق الســـعرات 

الحرارية ومن ثم إنقاص الوزن.
وأشـــار ميسيرشـــميت إلى أنه تتم 
ممارســـة كرة قدم المشـــي بنفس قواعد 
كرة القدم العاديـــة، فيما يحظر الركض 
ســـواء بالكـــرة أو بدونها، كمـــا يحظر 
الانزلاق والاحتكاك الجســـدي الخشـــن، 
بينمـــا لا يجوز لعب الكـــرة إلى ما فوق 

ارتفاع الخصر. وتهدف هذه القواعد إلى 
تجنب الإصابات والإجهاد البدني.

ويتكـــون الفريق مـــن 6 لاعبين فقط 
ودون حارس مرمى، بينما تبلغ مســـاحة 

الملعب 800 متر.
ولا تمثل القيـــود البدنية عقبة أمام 
ممارســـة كرة قدم المشـــي، حيث يمكن 
ممارســـتها حتى مع تركيب مفصل ورك 

جديد أو مفصل ركبة اصطناعي.
وعلى أية حال يتعين على كبار السن 
استشـــارة الطبيب أولا والحصول على 
الضوء الأخضر لممارسة هذه الرياضة، 
مـــع مراعـــاة التوقـــف عـــن الممارســـة 
فـــي حال الشـــعور بأيـــة متاعب صحية 

ومراجعة الطبيب فورا.
ويعـــرّف الخبـــراء رياضة كـــرة قدم 
المشي على أنها إحدى أنواع كرة القدم 
التي تهدف إلى تمكين الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 50 عاماً من المشـــاركة 
فـــي لعب كرة القدم حـــال لم يتمكنوا من 
ممارســـة اللعبـــة التقليدية بســـبب قلة 

الحركة أو لأسباب أخرى.
وأشار الخبراء إلى أنه يمكن ممارسة 
هذه الرياضة التي تم تطويرها عام 2011 

في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
وعلى الرغـــم من كونها إحدى أنواع 
الأساســـي  الفـــارق  أن  إلا  القـــدم  كـــرة 
فـــي قواعدهـــا هو أنـــه في حالـــة قيام 
اللاعب بالركـــض يحق للفريق المنافس 
تســـديد ركلة حرة. ويهـــدف هذا التقييد 
بالإضافـــة إلى منع العرقـــلات الانزلاقية 
إلـــى تجنـــب الإصابـــات وتيســـير هذه 
الرياضة على الأشخاص غير المؤهلين 

جسدياً.

 برلين – قال البروفيســـور رالف شتوكر 
إن بعض الأطفال يعانون من تشوهات في 
الأقـــدام، حيـــث تتخذ الأقدام لديهم شـــكل 
حـــرف O، أي تكون مقوســـة للخـــارج، أو 
تتخذ شـــكل حرف X، أي تكون متجهة إلى 

الداخل.
وأوضح طبيـــب العظـــام الألماني أن 
هـــذه التشـــوهات قـــد يرجع ســـببها إلى 
العوامـــل الوراثيـــة أو بعـــض الأمـــراض 
مثل نقص فيتامين D، مشـــيرا إلى أن هذه 
التشـــوهات غالبا ما تتلاشـــى مـــن تلقاء 
نفسها بعد مرور 18 إلى 24 شهرا بالنسبة 
إلى التشوهات على شكل حرف O، وبعد 6 
إلى 8 سنوات بالنسبة إلى التشوهات على 

.X شكل حرف

وفي حال اســـتمرار التشـــوهات حتى 
عمر أكبر من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة 
الطبيـــب نظرا إلى أن هذه التشـــوهات قد 
تؤدي إلـــى تآكل مفصل الركبـــة، كما أنها 
تســـبب اختـــلال التـــوازن العضلي حيث 
تكون المفاصل غير مستقرة، ومن ثم تكون 
وضعية الجسم أثناء الوقوف غير سليمة، 

فضلا عن عدم التمتع بالاتزان والاستقرار 
أثناء المشي.

ويتم علاج هذه التشـــوهات بواســـطة 
العـــلاج الطبيعي والجراحـــة مثل تعديل 

مراكز النمو.
وقد يكون الأطفـــال أكثر عرضة لخطر 
الاضطرابـــات  بســـبب  العظـــام  مشـــاكل 
الوراثيـــة الخلقيـــة منذ الـــولادة، وتنتقل 
الاضطرابـــات الوراثيـــة مـــن الآبـــاء إلى 
أطفالهـــم من خلال الجينات ومنها الحنف 
القربي وحنـــف القدم وخلل التنســـج في 
الـــورك وعيوب الأطـــراف وتكـــوّن العظم 
الناقـــص وضمور العضلات، وتنتج أيضا 

عن ممارسة الرياضة.
وعـــادة مـــا يتـــم تشـــخيص الالتواء 
والعظام المكســـورة والكدمات والخدوش 
والارتجـــاج عند الأطفال الذين يمارســـون 
الرياضـــة. ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى 
الإفـــراط فـــي التدريـــب ونقـــص التهيئة 

والشكل أو الأسلوب غير المناسب.
وقـــد يولـــد بعـــض الأطفـــال ولديهم 
تشـــوهات فـــي  القـــدم، ولكن أغلـــب هذه 
الاختلالات والتشـــوهات تختفي من تلقاء 
نفســـها، وقـــد  تســـتدعي بعـــض الحالات 

استشارة الطبيب والتدخل الجراحي.
كال،  جوزيـــف  هيرمـــان  وأوضـــح 
مـــن الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفال 
 والمراهقيـــن، أن من الأمور المهمة أن يتم 
إخضاع الأطفال للفحوص  الطبية بصورة 
منتظمـــة حتى يتم اكتشـــاف التشـــوهات 
والاختلالات وعلاجها  مبكـــرا حيث تكون 

هناك فرص جيدة لعدم ظهور أية أضرار.

طريقة ممارسة هذه 
الرياضة تعزز صحة القلب 

والأوعية الدموية مع ضغط 
أقل على الجسم كما تحافظ 

على نمط حياة نشط

في حال تشوهات الأقدام 
لدى الأطفال تكون 

المفاصل غير مستقرة ومن 
ثم تكون وضعية الجسم 
أثناء الوقوف غير سليمة

كرة قدم المشي
تحفظ اللياقة البدنية

والذهنية للمسنين

تشوهات الأقدام لدى 
الأطفال تؤدي إلى اختلال 

التوازن العضلي

تدريبـــات قوة، ومع
رفـــع الأوزان إلا أنّ
ف إلى زيادة التحمل
ن القوة فتهدف إلى

ســـاء الحجم الضخم
على عكـــس الرجال،
 مســـتويات هرمون
إذ بالرجـــال، رنـــة
فـــي المئة من 10 ي
يرون لـــدى الرجال.
بنـــاء للمـــرأة  كـــن 
ن انتفـــاخ حجمهـــا

قـــوة بأنه أي حركة
هـــا وزن الجســـم أو
 وأشرطة المقاومة)
والقوة والقدرة على
ع عديدة من تدريبات
وزن الجســـم ورفع

ئرة.
ى تماريـــن المقاومة
 المدربـــون: تمرين
مـــي الثقل، وتمرين
الضغـــط وتمريـــن 
لقرفصـــاء مـــع رفع
ركة اليـــد الأمامية،

ف، وغيرها.
راســـات تزايد الأدلة
ود علاقـــة بين كثافة
الزائد الأكســـجين 
الحفاظ على كتلة ـي

ي
بنـــاء أنســـجة ضامـــة أقـــوى وتزيد من 
اســـتقرار المفاصل، ما يساعد على منع 
الإصابة. وكذلك، يمكـــن أن تؤدي إضافة 
الـــوزن أيضـــا إلى زيـــادة كثافـــة عظام 
العمود الفقري وإنشـــاء عمود فقري قوي 
وصحـــي. هـــذا إلـــى جانب كميـــة كافية 
من الكالســـيوم الغذائـــي، يمكن أن يكون 
أفضل دفاع للمرأة ضد هشاشـــة العظام. 
ويمكن أن تسهم أيضا في بناء ظهر قوي 
أســـفل  ما يســـاعد على منـــع أي ألم في

الظهر.
وتحمل تماريـــن المقاومة العديد من 
الفوائد للنساء، على الصعيدين الصحي
الشـــعور  أبرزهـــا  ولعـــلّ  والجمالـــي. 
ي

بالسعادة والراحة النفسية.
ومعلوم أن الرياضة تطلق هرمون 
الإندورفيـــن الـــذي يحسّـــن المـــزاج 
ويمنـــع الألـــم ويحـــارب الاكتئـــاب. 
وعـــادة ما تشـــعر النســـاء اللواتي 
يمارســـن تمارين المقاومة بالمزيد 

من الثقـــة والقدرة 
نتيجة تدريبهن.
ويمكن
أن يساعد 
امتلاك

جسم أقوى في 
تحسين الأداء في

الرياضات الأخرى من خلال تعزيز القوة 
والســـرعة وخفّـــة الحركة والقـــدرة على 

ي ي

التحمّل. كما تســـاعد تماريـــن المقاومة 
الجســـم على التكيّف مع المواقف التي
ســـيواجهها أثنـــاء الرياضـــة وفـــي

الحياة اليومية.

وفعالـــة، ودون الحاجة إلـــى أي معدات،
وذلك باســـتخدام بعض الأشياء مختلفة
الأوزان المتوفـــرة فـــي المنـــزل، كعلـــب

الفاصوليا أو زجاجات المياه.
وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة
بتمارين المقاومة للنســـاء فوق سن الـ30
لدورهـــا في الحفاظ علـــى كثافة العظام،
والكســـور، الهشاشـــة  حـــدوث  ومنـــع 
وبالنسبة للنســـاء اللواتي انقطع عنهن
الطمث بالفعـــل، يرى الخبراء أن ذلك هو
لبدء برنامـــج المقاومة الوقت المثالـــي
والمحافظـــة علـــى صحة عظامهـــن، أما
بالنسبة للنســـاء الأصغر فيمكنهن البدء
بهـــا للاســـتفادة خلال مراحـــل حياتهن

اللاحقة.
بتماريـــن المـــرأة  تقـــوم  وعندمـــا 
المقاومة، يتم تكســـير العضلات وإعادة
48 ســـاعة القادمـــة، – 4بنائهـــا خـــلال 24
وبينما يعيد جسمها بناء تلك العضلات،
ودهـــون الكربوهيـــدرات  يحـــرق  فإنـــه 
الجســـم للحصول
على الطاقة للقيام بهذه

العملية الشاقة.
يعنيه وما 
هذا باختصار
هو أن التمثيل
الغذائي الخاص بها
يرتفـــع بعد فتـــرة طويلة

من انتهاء التمارين.
وكلمـــا زاد عدد العضـــلات لديها زاد
معدل الأيض الأساســـي، مما يعني أنها
المزيد من الســـعرات الحرارية ستحرق

على مدار اليوم.

الأوزان إلا أن تمارين المقاومة
تهدف إلى زيادة التحمل

العضلي، أما تمارين
القوة فتهدف 
إلى زيادة قوة 

العضلة
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 القاهرة - هبة محمد، اســـم مستعار 
لطالبـــة تـــدرس بجامعـــة الأزهـــر فـــي 
القاهـــرة، من غير المحجبـــات، وتضطر 
إلـــى تغطيـــة رأســـها كلمـــا دخلـــت من 
بوابة الجامعة خشـــية أن يمنعها أفراد 
الأمن بدعـــوى أنها خالفـــت التعليمات 
والقرارات التي تنظم ”الهيئة التي يجب 
أن تكون عليها المـــرأة الأزهرية“، طالبة 
أو أســـتاذة جامعية، في مرحلة الشباب 

أو الطفولة.
بصعوبة بالغة أقنعت هبة الأستاذات 
الجامعيات بأنها ســــتخلع الحجاب أثناء 
المحاضرات، لكن إحداهــــن رفضت طلبها 
بشكل قاطع وألزمتها بأن ترتدي الحجاب 
طوال فترة وجودها بقاعــــة التدريس، أو 
بمعنى أدق، وهي تجلس أمامها في أثناء 
شرح المادة الخاصة بها، لأنها تحترم قرار 

المؤسسة الدينية بخصوص لباس المرأة.

الأزهريــــة  المعاهــــد  قطــــاع  وأصــــدر 
قــــرارا قبل أيــــام بحظر دخــــول الطالبات 
أو المعلمــــات إلــــى مقار العمــــل أو هيئات 
التدريس بملابــــس تخالف الزي الأزهري، 
مثــــل الملابــــس الضيقة أو اللافتــــة للنظر 
أو القصيــــرة، مــــع منــــع أي منهــــن مــــن 
الدخول وهــــي تضع مســــاحيق التجميل 

علــــى وجهها، مثل الماكيــــاج، للحفاظ على 
وقــــار المؤسســــة الدينيــــة، وتكون نســــاء 
الأزهــــر قــــدوة ومثــــلا أعلــــى لغيرهن من 

السيدات.
أبــــدى الكثير من المؤمنــــين بالانفتاح 
وقــــاره  الأزهــــر  ربــــط  مــــن  امتعاضهــــم 
وقدســــيته ورمزيته بلباس المرأة العاملة 
به، وتســــاءلوا عن مدى تســــبب مساحيق 
التجميــــل في اهتزاز صورته في المجتمع، 
ولمــــاذا يتــــم التركيز على ملابس النســــاء 
دون النظر إلى الأخلاقيات والســــلوكيات، 
باعتبار أن المؤسســــة الدينية يفترض أن 
يكون رجالها أكثــــر الناس قدوة في غضّ 

النظر وعدم مضايقة المرأة.

تفسيرات واهية

يبرر مسؤولو المعاهد الأزهرية قرار 
التحكـــم في ما تلبس المـــرأة داخل بيئة 
العمل أو المؤسســـات التعليمية بأن ذلك 
ينهـــي الشـــبهات، لأن التزامهن بالإطار  
الشرعي الخاص بالزي يحول دون ارتداء 
ملابس مثيرة ولافتة للانتباه، بشـــكل لا 
يليق بالمكان، كجزء من المؤسسة الدينية 
التي لها وقارها واحترامها وقدسيتها، 
وتحرر المرأة المطلق في لباسها قد يكون 

مدعاة للإثارة.
صحيـــح أن لكل بيئة عمـــل أو مكان 
تعليم قدسيته واحترامه وملابسه التي 
يجب أن تتفق مع رسالته، لكن فكرة ربط 
هيبـــة ووقـــار الأزهر بعـــدم وضع المرأة 
مســـاحيق تجميل يعكس حجم التشدد 
الفكري الذي يسيطر على عقول البعض 
من قادته وعلمائـــه، وكيف أنهم عجزوا 
عن أن يكونوا متســـامحين مع النســـاء 
ويمنحونهن الحق فـــي المظهر والملبس 

دون مضايقات أو تعقيدات.
وقال شـــيخ الأزهر أحمد الطيب في 
مناسبات عديدة ”إن لباس المرأة لا يمكن 
أن يكون مبـــررا لتعرضها لمضايقات من 
أيّ نـــوع أو ترهيبهـــا بالتحرش بدعوى 
أنها مثيرة“، فذلك ينم عن مرض نفسي، 
وكثيـــرا ما دعا إلى احتـــرام حقّ الناس 
في الملبـــس والمظهر طالما أن ذلك لم يكن 
بطريقة فجة تتناســـب مـــع روح العصر 

وتطورات المجتمع.

وســــبق لمركز الأزهر العالمــــي للفتوى 
الإلكترونية أن أباح للمرأة دون اســــتثناء 
وضع مساحيق التجميل، فالأصل في ذلك 
الإباحة مــــا دامت هذه المســــاحيق تجمل 
الوجه وتتم إزالتها متى أرادت المرأة، أيّ 
أن الجهة المعنية بإصــــدار الفتاوى داخل 
المؤسســــة الدينية أطلقت العنــــان للمرأة 

لتتجمل وقتما تشاء بعيدا عن الإثارة.
أن  وأكــــدت الطالبــــة هبة لـ“العــــرب“ 
مشكلة الكثير من العاملين داخل المؤسسة 
الدينية تتمثّــــل في أنهم يقولون للمجتمع 
عكــــس ما يفعلــــون تجاه المــــرأة، فإذا كان 
مركــــز الأزهــــر للفتــــوى أباح مســــاحيق 
التجميل فالواقع داخــــل البيئة التعليمية 
الأزهريــــة مغاير تماما، فهناك تشــــدد ضد 
النســــاء اللاتــــي يظهــــرن وهــــن جميلات 
بدعــــوى أنهن يثــــرن الغرائــــز ولا يلتزمن 

بالدين.
وأضافت أن المشــــكلة الأكبر تكمن في 
تشــــدد بعض الســــيدات العامــــلات داخل 
المؤسســــة الدينية ضد النســــاء أنفسهن، 
فهناك أكاديميات يتربصن بكل طالبة تفكر 
في خلع حجابها، رغــــم أن المكان ليس به 
رجال، لكن فكرة الحجاب نفسها مسيطرة 
علــــى العقــــول حتــــى لــــو كان الاختــــلاط 
محظــــورا، وما زلــــن يتعاملن مــــع تغطية 

الرأس كجزء من الإسلام.
وترى مؤسســــات حقوقية معنية بشؤون 
المرأة أن اختزال عقيدة المرأة في لباسها، 
يعكــــس تشــــدد بعــــض علماء المؤسســــة 
الدينيــــة ضدها، فهي ليســــت مطالبة بأن 
تظهــــر بالصورة التــــي ترضيهم وحدهم، 
وهذا نتاج عــــدم تطهير العقــــول الفقهية 
من النظرة الدونيــــة للأنثى عموما، حيث 
يتعامــــل الكثيــــر منهــــم مع مظهــــر المرأة 
الخارجــــي على أنه انعكاس لســــلوكياتها 

وأخلاقياتها.

ة والزي
ّ
العف

لا يــــدرك علماء الأزهــــر أو غيرهم من 
رجــــال الديــــن المنتمــــين إلى المؤسســــات 
الرسمية عموما، أن اختزال عفّة المرأة في 
لباســــها يحمل تحريضا مباشــــرا ضدها، 
لأن منعهــــا مــــن ارتــــداء ملابــــس بعينها 
يوحــــي للمجتمع بأنها لــــو ارتدتها تكون 
متمردة ويُطعن في أخلاقها، وهذه مشكلة 
ومن غير المنطقي رهن قدســــية مكان عمل 

أو تعليم بما يجب أن ترتديه السيدات.
تعتقد شــــريحة من النساء المعارضات 
لهــــذا التضييق علــــى المــــرأة الأزهرية أن 
التدخــــل بشــــكل غيــــر مبرر فــــي ملابس 
المرأة ومظهرها والإطار الخاص بجمالها 
يعكس حالة الهوس لدى بعض المسؤولين 
بالمؤسسة الدينية بجسد المرأة، لأن الأصل 
في التعامل مــــع الأنثى ألا يتم التمعّن في 
جسدها من بوابة ملابسها، هل هي مثيرة 

أم مانعة للشبهات.
وتشــــير هذه الأصــــوات إلى أن هوس 
بعض رجال الدين بأجساد النساء عموما، 

هو السبب الرئيسي في حالة الاستسهال 
الخاصة بالفتــــاوى المرتبطة بالمرأة، ماذا 

تلبس، وأين تجلس، وكيف تتجمل؟
وصار لدى المجتمــــع صورة منقوصة 
عن المــــرأة بأنها وعاء لتفريغ الشــــهوات، 
وباتت كل ســــيدة تخالف التقاليد معرضة 
للعنــــف لمجــــرد أنهــــا تحــــررت مــــن قيود 

المتشددين.
الباحثــــة  ســــليمان  عبيــــر  أكــــدت 
المتخصصة فــــي حقوق المــــرأة بالقاهرة، 
أنهــــا تعرف طالبات داخــــل جامعة الأزهر 
يتعرضــــن لعنــــف وترهيــــب نفســــي لأن 
ملابسهن تخالف وجهات نظر رجال الدين 
بشــــأن ما يجب أن ترتديه السيدات خارج 
المنــــزل، وصارت هناك قناعة بأن كل امرأة 
تخالف الإطار الذي حدده الفقهاء بشــــكل 
الزي الشرعي، منحرفة وتبحث عن الإثارة 

والإغراء.
وأشارت في تصريح لـ“العرب“ 

إلى أن التحكم الفج في 
المظهر الذي يجب أن 

تكون عليه المرأة 
الأزهرية انعكاس 

واضح لمنسوب 
التشدد الموجود 
لدى بعض رجال 
الدين المسؤولين 

عن توجيه 
المجتمع إلى 

الصواب، وكل ذلك 
نتاج الفكر السلفي 

المعادي للسيدات، ويرى 
أن مكانهن هو المنزل، لا 

التعليم والعمل والاختلاط 
بالرجال.

وتابعت ”للأسف أصبح 
هناك فقه خاص بالنساء عنوانه 

أن كل رجل دين متشدد يعتبر 
أن المرأة التي تتزين تحاول 

إثارة غرائز كل الرجال، 
ولا يدرك أو يفهم أنها 

تتزين وتتجمل لنفسها، 
وهذا من صميم حقوقها، 

ولن ينصلح حال السيدات 
في المجتمع إلا إذا ركز الفقهاء 

في الدين وتركوا النساء 
يمارسن حرّيتهن، وعليهم 

الاقتناع بأن التشدد في 
ما تلبسه المرأة ولو كانت 

أزهرية، يعرضها للقمع 
والاستهداف“.

مساحيق وسلوكيات

يصعب فصل 
تركيز بعض أصحاب 

العمائم مع جسد المرأة 
والتضييق عليها في وضع 

المساحيق أو الملابس عن 
التركيبة النفسية والسلوكية، 

فقــــد تكون لدى فئة منهم عقد جنســــية أو 
هوس متزايد بالنساء، وعندما لا يستطيع 
هؤلاء التحكم فــــي تصرفاتهم، يتعاملون 
بمنطــــق درء الشــــبهات لحماية أنفســــهم 

أولا، وغيرهم من الرجال ثانيا.
ولأن هذه الفئة قد ترتكب فعلا مشينا 
تجاه امرأة لافتة للانتبــــاه بحكم جمالها 
المفرط، أو ملابســــها التي تبدو من وجهة 
نظرهــــم مثيــــرة، فإنهم يتشــــددون ضدها 
ويجبرونهــــا على أن ترتــــدي زيا لا يظهر 
المفاتن التــــي تثيرهم، لأنــــه ليس منطقيا 
أن يكون المجتمع بأسره مهووسا جنسيا 
ولدى الرجال حالة جنون كلما رأوا امرأة 
جميلــــة، حتى يصــــل التضييــــق الديني 
ضدهــــا إلى هذا الحد مــــن حرمانها حتى 

من الاستمتاع الذاتي بجمالها.
يعتقد مؤيدون لهذا الطرح أن تدخلات 
بعض رجال الدين في أجساد النساء 
يشير بشكل غير مباشر إلى 
وجود شهوة زائدة 
يحاول كل منهم 
إخفاءها أو 
السيطرة 
عليها 
بالتدخل 
في تحجيم 
ظهور 
المرأة بشكل 
جميل، 
بمعنى أنه 
يتحكم في 
إطارها الجسماني 
عبر الفتاوى، كما هو 
مطبق داخل المعاهد 
الأزهرية وكليات 
التابعة للمؤسسة 
الدينية.
يبدو ذلك عندما 
يكون لدى رجل 
الدين مشكلة مع 
امرأة ذات جمال 
لافت، فهو وإن لم 
يستطع النظر 
إليها خشية 
حدوث مشكلة 
له فقد يضطر 
إلى إرغامها 
على إخفاء 
جمالها، 
حتى لا 
يطلع عليها 
أحد، وهي 
نفس 
العقلية 
المتشددة 
التي 
ترى أن 
تزيّن 
المرأة 
خارج

 منزلهــــا يعكس انحرافهــــا وخروجها عن 
العادات والتقاليد والأعراف.

ورغـــم اختفاء شـــريحة كبيـــرة من 
رجال الديـــن الأزهريين من كبار الســـن 
عن المشـــهد وصعـــود آخرين أقل ســـنا 
ويفتـــرض أن يتعاملوا بروح العصر من 
حيث الانفتـــاح والتحضر، لكن يبدو أن 
المشـــكلة في العقول والمنهجية المتجذرة 
داخـــل المؤسســـة الدينيـــة التـــي يتـــم 
توريثهـــا عن المرأة عمومـــا، بأنها كائن 

خلق لإشباع الرغبات.

ورأت الناشـــطة والحقوقية المصرية 
داليا زيادة، أن حرية المرأة في ملابسها 
وجمالهـــا، تتطلب أن يكـــون لدى بعض 
رجـــال الديـــن وعيا بـــأن ذلك جـــزء من 
حقـــوق الإنســـان، فـــلا يجـــب إكراهها 
علـــى ارتـــداء لباس بعينـــه بدعوى عدم 
إثـــارة الفتنة، لأن الإنســـان الســـوي لا 
يعنيـــه ماذا ترتدي المـــرأة، والأهم عنده 
عقلها واتزانهـــا وأخلاقها، لا ما تخفيه 

الملابس.
مواجهـــة  أن  لـ“العـــرب“  وذكـــرت 
التشدد الحاصل ضد ما يجب أن ترتديه 
النســـاء لا يمكن القضاء عليه دون زيادة 
تمكين المرأة دينيا على مســـتوى الفتوى 
والوصـــول إلى مناصـــب مرموقة داخل 
المؤسســـات الدينية، وعلى دعاة التحكم 
في الملبس أن يدركوا التبعات الســـلبية 
علـــى المـــرأة مـــن وراء ذلـــك، مجتمعيا 
وأســـريا، لأنها تتعرض لترهيب نفسي 

بالغ.
تظـــل المعضلـــة الأكبـــر أمـــام المرأة 
أنهـــا  عاملـــة،  أو  متعلمـــة  الأزهريـــة، 
لا تمتلـــك الحـــد الأدنـــى من اســـتقلال 
الـــرأي أو التمـــرد على القـــرارات التي 
تلزمهـــا بالإطار الشـــرعي للجســـد، ولا 
مقاييـــس الجمال، حتى صارت أســـيرة 
لرؤى متشـــددة، تتناغـــم كليّا مع رغبات 
المتطرفـــين الذيـــن يتعاملـــون بمنطـــق 
إخفاء جمال المرأة واجب لوقف شهوات 

الرجال.
ويبـــدأ تحـــرر المـــرأة مـــن الهيمنة 
الذكوريـــة علـــى جســـدها مـــن تحريـــر 
الجمـــود  مـــن  الدينيـــة  المؤسســـات 
الفكـــري، ولن يتحقق ذلك ســـوى بإرادة 
سياســـية، ولا يمكـــن القـــول إن تحضر 
المجتمـــع هو الأســـاس لإنصـــاف المرأة 
من الفكـــر الذكـــوري، لأن المجتمع صار 
يتحرك وفق ما يقـــرره رجال الدين على 

النساء.

ــــــات والمعلمات إلى مقار العمل أو هيئات  ــــــم ينل قرار الأزهر حظر دخول الطالب ل
ــــــة للنظر أو قصيرة إعجابهن. كما أن قرار منع  ــــــس بملابس ضيقة أو لافت التدري
دخولهن وهن يضعن مساحيق التجميل مثل الماكياج، للحفاظ على وقار المؤسسة 
ــــــة، أثار امتعاض الذين يؤمنون بالانفتاح من ربط الأزهر وقاره وقدســــــيته  الديني
ورمزيته بلباس المرأة العاملة. ورأى المناصرون لقضايا المرأة في ذلك عجزا من 
فقهاء الأزهر عن أن يكونوا متسامحين معها ومنحها الحق في أن تظهر بالمظهر 

الذي تريده والملبس الذي تبتغيه دون مضايقات أو تعقيدات.

منع الأزهريات من ارتداء ملابس بعينها يثير خلافا مجتمعيا
ربط هيبة الأزهر بحرمان نسائه من مساحيق التجميل، يعكس حجم التشدد الفكري لبعض قادته وعلمائه

التفكير في خلع الحجاب مخالف لتعليمات هيئة الأزهر

ة المرأة في 
ّ
اختزال عف

لباسها يحمل تحريضا 

مباشرا ضدها، لأن منعها من 

ارتداء ملابس بعينها يوحي 

دة
ّ
بأنها ستكون متمر

فرض لباس معين على المرأة ينتقص من قيمتها

 دخـــول الطالبات إلى الدرس  بملابس تخالف الزي الأزهري مرفوض

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري

أصبحت كل امرأة تخالف 

ما حدده الفقهاء بشكل 

الزي الشرعي، منحرفة 

عبير سليمان

لباس المرأة لا يمكن أن 

يكون مبررا لتعرضها 

 نوع 
ّ
لمضايقات من أي

أحمد الطيب

يجب أن يكون لرجال 

الدين وعي بحرية المرأة 

في ملابسها  

داليا زيادة

مسؤولو المعاهد الأزهرية برروا 

قرار التحكم في ما تلبس المرأة 

داخل بيئة العمل أو المؤسسات 

التعليمية بأن ذلك ينهي 

الشبهات

ط 

بح
عن
عتب
ول

ت 
فقه
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 إسطنبول – يرغب لاعب الوسط الدولي 
الجزائري ســـفيان فيغولي، قبل أشـــهر 
قليلـــة من انتهـــاء عقده مـــع فريقه قلعة 
ســـراي التركي، في تمديد حلمه باللونين 
الأحمر والذهبي على شواطئ البوسفور 
إلى ما بعد موسمه الخامس. يقول لاعب 
الوســـط المولود في فرنســـا فـــي حديث 
صحافـــي ”وصلت إلى هنا في الســـابعة 
والعشـــرين مـــن عمـــري، وفـــزت بـــأول 
ألقابي مع قلعة ســـراي وأنا أقدّر مطالب 
الجمهور التركي والنادي“. ويتابع ”هنا، 
عليك دائما أن تفوز، فالهزيمة هي نهاية 
العالم. وهذا يناسبني جدا لأنه يتماشى 

مع عقليتي“.
اســـتحقاقين  فيغولـــي  ويخـــوض 
مهمين مع منتخب بلاده ضمن منافسات 
المرحلتـــين الخامســـة والسادســـة فـــي 
المجموعـــة الأولى مـــن الـــدوري الثاني 
للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 
2022 في قطـــر. ويضم بطل أفريقيا 2019 
العديد من النجوم المحترفين في أوروبا، 
على رأســـهم لاعبـــا الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز رياض محرز مهاجم مانشســـتر 
ســـيتي وســـعيد بن رحمـــة المتألق هذا 
الموســـم مع وســـت هـــام ثالـــث الدوري 
وإســـماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان 

الإيطالي.
ويتأهل إلى الدور الثالث الحاسم من 
التصفيـــات متصدر كل مـــن المجموعات 
العشـــر، علـــى أن يخـــوض كل منتخـــب 
مواجهة مـــن لقاءي ذهاب وإياب ويتأهل 
خمســـة إلى النهائيـــات في قطـــر. على 
صعيد النـــادي، يقترب قلعة ســـراي من 
التأهـــل إلى الـــدور التالي من مســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي يوروبا ليـــغ، حيث 
يتصدر مجموعته الخامســـة مع 8 نقاط، 
متقدما بفارق 3 نقاط عن وصيفه لاتسيو 
الإيطالي، فيما يحتل مرســـيليا الفرنسي 

المركز الثالث متأخرا بفارق 4 نقاط.

وقبـــل المواجهـــة المنتظـــرة بين قلعة 
وسراي والنادي المتوسطي في الخامس 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر المقبـــل، يبدو 
ســـفيان واثقا من تأهـــل فريقه ”لقد فزنا 
علـــى لاتســـيو وتعادلنـــا في مرســـيليا 
ونحتل صدارة مجموعتنا. علينا فقط أن 
نســـتمر على هذا النحو وأن نتعامل مع 
المباريـــات الواحدة تلو الأخرى“. ويتابع 
”هي مجموعة متجانســـة والأكثر تحديا 

في المنافســـة. في الوقت الحالي نتائجنا 
جيدة، ولدينا فريق شـــاب جـــدا والكثير 
منهم يكتشف هذا المستوى (يوروبا ليغ)، 

وهو أمر إيجابي“.

أجواء حارة

عـــن المباراة المنتظرة أمام مرســـيليا 
يتوقع ســـفيان أن تكون الأجـــواء ”حارّة 
للغاية“، مؤكدا أنه متشوق ”لخوض هذه 
المباراة أمـــام جماهيرنا، أتمنى أن يكون 
الملعـــب ممتلئا“، في إشـــارة إلى خوض 
المباريـــات فـــي العامـــين الأخيرين خلف 
أبواب موصدة بســـبب تداعيات تفشـــي 

فايروس كورونا.
ورحّبت جماهير قلعة سراي بلاعبها 
الجزائـــري فـــور وصوله إلـــى المطار في 
إســـطنبول فـــي أغســـطس 2017 كنجـــم 

موسيقى الروك، وهو من ناحيته يتشارك 
مع هذه الجماهير التواقة للحصول على 
توقيع منه أو صورة سلفي، فيقول عنهم 
”ودودون دائمـــا وممتعون وغير متطفلين 

أبدا“.
فـــي  التركيـــة  الصحافـــة  وأثـــارت 
مغـــادرة  إمكانيـــة  الأخيـــرة  الأســـابيع 
فيغولي فريقه قبل انتهاء عقده، وتحديدا 
في يناير المقبل على خلفية أسباب مالية، 
حيـــث يصـــل مرتـــب الدولـــي الجزائري 
ســـنويا إلـــى قرابة 3.5 مليـــون يورو في 
بلـــد يعانـــي من وطـــأة التضخـــم المالي 

وانخفاض قيمة عملته.
وينفي فيغولي هذه الشائعات بشدّة، 
قائلا ”عقدي مع الفريق يمتد حتى يونيو 
(المقبل) وآمل في أن أتمكن من التفاوض 
على تمديـــد المغامرة هنا“. ويتابع ”ليس 
سرا، أنا أحب الحياة في إسطنبول“ وأن 
”قلعة ســـراي هو منزلي والناس تقدّرني. 
فـــزت بالألقاب هنا، وأشـــعر أنني بحالة 
جيدة في هـــذا النادي، في هـــذه المدينة، 
فـــي هـــذا البلـــد“. وأردف ”ســـأبلغ مـــن 
العمر 32 عاما (في الســـادس والعشرين 
من ديســـمبر المقبل) وأشـــعر أنه لا يزال 
لـــديّ الكثير لأقدمـــه“. أقـــرّ فيغولي بأن 
قلعة ســـراي فضّل خلال فترة الانتقالات 
الأخيـــرة التعاقد مع لاعبين شـــباب، لذا 
تســـاءل قائـــلا ”هـــل بإمكانـــي الإحاطة 
باللاعبين الشباب في هذا الفريق؟ أعتقد 
ذلـــك. امتلاك دور قيادي هو شـــيء أفعله 
بشكل طبيعي، لطالما استمتعت بمساعدة 

زملائي في الفريق“.
 71) الجزائـــري  الدولـــي  يخطّـــط  لا 
مبـــاراة و17 هدفـــا) للعودة إلى فرنســـا 
حيث ولد في ليفالوا – بيريه التي تبعد 6 
كيلومترات عن العاصمة باريس، وحيث 
نشأ وبدأ مسيرته الكروية في غرونوبل، 
قبل أن ينتقل في عام 2010 إلى فالنســـيا 
الإسباني، ثم إلى وســـت هام الإنجليزي 
حيث بقي لموسم واحد 2016 – 2017، ومن 

ثمة الالتحاق بقلعة سراي.
وبعد قـــراره اللعب بقميص المنتخب 
الجزائـــري، بلد والديـــه، أوضح فيغولي 
(فـــي مقابلة مع صحيفـــة ليكيب) في عام 
2015 أنه ”لم يجد مكانه أبدا“ في فرنسا. 
وأضـــاف ”لا يهمّنـــي ذلك حاليـــا، وأفكر 
في الانتقال إلى تركيـــا بدلا من ذلك، كما 
أرى أنـــي بإمكانـــي البقـــاء هنـــاك حتى 
بعد اعتزالي كرة القـــدم“، مؤكدا أنه بما 
أن الجمهوريـــة التركية تقدّم الجنســـية 
بســـخاء لرجال الأعمـــال الأثرياء ولاعبي 
كرة القدم الناجحـــين، فإنه يعتزم التقدم 
للحصول عليها. يتجذر فيغولي أكثر في 
تركيا، فطفله الثالث ولد في إســـطنبول، 

وهـــو وجميـــع عائلتـــه يتكلمـــون اللغة 
التركية بطلاقة.

وتلقـــى النجـــم الجزائـــري ســـفيان 
فيغولي، قائد خط وســـط النادي التركي، 
الانتقادات الحادة من قبل جماهير الفريق 
التركي منذ بداية الموســـم الحالي، بعدما 
تراجع أداؤه الفني بشـــكل كبير، وأصبح 
خيـــارا ثانويـــا للمدرب المخضـــرم فاتح 
تريم. وطالبت جماهير نادي قلعة سراي 
مـــن إدارة الفريـــق بضـــرورة إيجاد حل 
مناسب للنجم الجزائري سفيان فيغولي، 
حتى يعود إلى مســـتواه السابق، خاصة 
وأنـــه يقدم أفضـــل ما لديه مـــع منتخب 
”المحاربين“ فـــي تصفيات أفريقيا المؤهلة 

إلى مونديال قطر 2022.

عودة مبهرة

لكن النجم الجزائري سفيان فيغولي 
اســـتطاع العـــودة إلى مســـتواه، بعدما 
ســـاهم في فـــوز قلعة ســـراي على غازي 
عنتـــاب بهدفـــين مقابـــل لا شـــيء ضمن 
منافســـات الأســـبوع الــــ11 مـــن الدوري 
التركي الممتاز لكرة القدم بفضل تمريراته 
المتقنـــة. وحســـب موقع ”فوتـــو ماتش“ 
التركي، فـــإن الجهاز الفنـــي لنادي قلعة 

ســـراي، بقيادة المدرب المخضرم فاتح 
تريم، أصبح راضيا عن المســـتويات 
النجـــم  يقدمهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
الجزائـــري، وبات من أهـــم الركائز 

الأساسية في الفريق.
وتابع أن النجم الجزائري 

استطاع بفضل 
صبره الطويل 

على وضعه 
الصعب، منذ 
بداية الموسم 

الحالي، تجاوز 
المحنة التي 

عاشها، 
وبخاصة أنه 
بات حبيس 

دكة 
البدلاء، 

وكان 
يفكر 

بشكل 
جدي 

بالمغادرة في سوق 
الانتقالات الشتوية 

المقبلة. وختم أن سفيان 
فيغولي تمكن من 

مصالحة جماهير قلعة 
سراي، التي تحبه 

بشـــكل كبير، بعدما عاد إلى سابق عهده 
فـــي التألـــق بالملاعب بالـــدوري التركي 
الممتـــاز، لكنها طالبته بضـــرورة البقاء، 

وعدم التفكير نهائيا في الرحيل.

استغراب لافت

اســـتغربت وســـائل الإعـــلام التركية 
التألـــق المســـتمر للنجـــم العربـــي مـــع 
المنتخب الجزائري في كل مرة يلعب فيها 
معـــه، مقارنة بمـــا يقدمه من مســـتويات 
مهزوزة منـــذ بداية الموســـم الجاري مع 
النادي الأصفر والأحمر، عاقدة المقارنات 

بـــين الأرقام التـــي يحققها مـــع محاربي 
الصحراء وتلـــك التي ســـجلها مع قلعة 

سراي، وتسببت له في انتقادات قوية.
وكان فيغولـــي شـــارك بامتيـــاز في 
تربص المنتخب الوطني الماضي، وساهم 
في الفوز العريـــض على منتخب النيجر 
ذهابـــا وإيابا في تصفيـــات كأس العالم، 
يومـــي الثامن والثاني عشـــر من أكتوبر 
الماضـــي، بمجموع 10 أهـــداف لهدف (6 ـ 
1 ذهابا و4 ـ 0 إيابا)، ســـاهم خلالها نجم 
قلعة ســـراي في تســـجيل هدف وصناعة 
هدفـــين آخرين، وأبرزت وســـائل الإعلام 
التركية التألق الواضح لسفيان فيغولي 
مع المنتخب الجزائري مقابل فشـــله إلى 
حـــد الآن في تقديم مســـتويات مســـتقرة 
مع النادي الأصفر والأحمر، مشـــيرة إلى 
أرقامه مع الخضر خلال المباريات الثلاث 
الأخيـــرة التـــي كانت أحســـن بكثير مما 
ســـجله مع قلعة سراي منذ بداية الموسم 
الجاري، ما جعل الأتراك يتســـاءلون عن 

سر هذه المفارقة الغريبة.
وبالفعــــل نجح فيغولي في تســــجيل 
هدفــــين وصناعــــة هدفــــين آخريــــن في 3 
مباريــــات مــــع المنتخب الوطنــــي مؤخرا 
(بوركينافاســــو والنيجر ذهابــــا وإيايا)، 
مــــا عرّضــــه لانتقــــادات لاذعة مــــن طرف 
الجماهير ووســــائل الإعلام، مع الحديث 
عــــن قرب رحيلــــه عن النادي خــــلال فترة 
الانتقالات الشــــتوية المقبلة، 
في وقت يشكل فيه 
عامل الثقة التي 
يضعها فيه 
بلماضي فارقا 
محوريا في 
المستويات 

التي يقدمها مــــع المنتخب مقارنة بكتيبة 
المدرب فاتح تريم.

وقـــال فيغولي ”لـــن أعلـــن اعتزالي 
الدولي حتى أفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 
مرة أخرى، وأســـاهم في وضـــع النجمة 
الثالثـــة على قميص منتخـــب الجزائر“. 
يذكـــر أن منتخب ”الخضر“ ســـبق له أن 
توج في مناســـبتين بالمســـابقة الأفريقية 
الأبـــرز للمنتخبـــات، وذلك في نســـختي 
عامي 1990 و2019. وتبدو حظوظ منتخب 
الجزائر وافرة للغايـــة للحفاظ على لقبه 
خـــلال دورة الكاميرون، فـــي ظل امتلاكه 
لاعبين مميزين فـــي جميع المراكز، فضلا 
عن استمرار مدرب بقيمة جمال بلماضي، 
الذي أعاد الخضر إلى منصات التتويج.

الجزائريـــان،  الدوليـــان  وينافـــس 
سفيان فيغولي وســـعيد بن رحمة، لاعبا 
غلطة ســـراي وواســـت هام، على جائزة 
أجمل هدف لأسبوع الأوروبا ليغ. وكشف 
الحساب الرســـمي لأوروبا ليغ عن قائمة 
المرشـــحين لنيل هـــذه الجائـــزة، والتي 
ضمت اســـم كل من فيغولـــي وبن رحمة. 
كما ينافـــس الدوليـــان الجزائريان على 
هـــذه الجائـــزة كلا مـــن مرجيم بيريشـــا 
لاعب فنر بخشـــا، وميرتـــو أوزيني لاعب 
فيرن فـــاروس. يذكر أن ســـفيان فيغولي 
سجل هدفا عالميا في شباك لوكوموتيف 
موسكو، فيما بصم بن رحمة على ثنائية 
أمام جنيك البلجيكي. وأكد الهدف مجددا 
الدور الكبير لهذا اللاعب في خطط قلعة 
ســـراي، الذي كان قريبا من إبعاد النجم 
الجزائري عن صفوفه في نهاية الموســـم 
الماضي وطالبه بالبحث عن فريق جديد، 

ولكن الرد كان قاسيا.
وشــــهدت منافسات الدوري الأوروبي 
لكرة القدم تألقا جزائريا بعد نجاح أربعة 
لاعبين في التسجيل وصنعهم الفارق مع 
أنديتهم المختلفة، ما يكشــــف قيمة هؤلاء 
النجوم الذين سيعززون صفوف منتخب 
الخضر في تصفيات كأس العالم. وفرض 
المهاجــــم إســــلام ســــليماني نفســــه بطلا 
لمبــــاراة فريقه ليــــون ضد ســــبارتا براغ 
التشــــيكي، بعدما ســــجل هدفين ســــاعدا 
فريقه في اللقــــاء، حيث كان الهدف الأول 
مميزا بما أن ليون الذي غابت عنه العديد 
من العناصر الأساســــية وجد صعوبات 
لفك تماســــك دفاع منافســــه. من جانبه، 
أثبت ســــعيد بن رحمة أن هذا الموســــم 
مختلــــف كليــــا عــــن الموســــم الماضي، 
بعدما نجح مــــرة أخرى في أن يكون 
حاســــما مع فريقه ويســــتهام. وقاد 
النجم الجزائري هجوما معاكســــا 
وأنهــــاه بكــــرة أرضية لــــم يقدر 

الحارس على التعامل معها.

سفيان فيغولي يرفض التخلي عن حلمه التركي
هل ثبّت النجم الجزائري أقدامه في قلعة سراي

ــــــي  لا يفكــــــر لاعــــــب الوســــــط الدول
ــــــي في  ــــــري ســــــفيان فيغول الجزائ
التخلي عن حلمــــــه التركي باللونين 
ــــــي على شــــــواطئ  الأحمــــــر والذهب
البوســــــفور، رغم اقتراب عقده مع 
نادي قلعة ســــــراي على الانقضاء. 
ــــــارت الصحافة التركية  وبعد أن أث
مؤخــــــرا احتمــــــال مغــــــادرة جوكر 
ــــــب الصحراء في يناير  منتخب ثعال
المقبل لأســــــباب مالية، قال فيغولي 
إنه يأمل في تمديد المغامرة، مضيفا 
أنه يحب الحياة في إسطنبول، وغير 
مستبعد تقديمه طلبا للحصول على 
ــــــة للإقامــــــة فيها  الجنســــــية التركي
ــــــه، حتى بعد  بشــــــكل دائم مع عائلت

اعتزاله كرة القدم.

حمل الراية مسؤولية جسيمة
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الجهاز الفني لقلعة سراي، 
بقيادة فاتح تريم، أصبح 

راضيا عن المستويات 
الكبيرة التي يقدمها النجم 

الجزائري سفيان فيغولي

الجزائري سفيان فيغولي 
يرغب قبل أشهر قليلة 

من انتهاء عقده مع فريقه 
قلعة سراي التركي، في 

تمديد حلمه باللونين 
الأحمر والذهبي

يغولي بأن
 الانتقالات
ي

شـــباب، لذا
ـي الإحاطة
ريق؟ أعتقد
شـــيء أفعله
ت بمساعدة

71) ائـــري 
لى فرنســـا
6لتي تبعد 6
وحيث س،
 غرونوبل،
ى فالنســـيا
الإنجليزي
2017، ومن

ص المنتخب
ضح فيغولي
عام يب) في
في فرنسا.
ليـــا، وأفكر
ن ذلك، كما
هنـــاك حتى
كدا أنه بما
الجنســـية
ياء ولاعبي
عتزم التقدم
لي أكثر في
ســـطنبول،

”فوتـــو ماتش“ المتقنـــة. وحســـب موقع
التركي، فـــإن الجهاز الفنـــي لنادي قلعة
ســـراي، بقيادة المدرب المخضرم فاتح
تريم، أصبح راضيا عن المســـتويات 
النجـــم  يقدمهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
الجزائـــري، وبات من أهـــم الركائز 

الأساسية في الفريق.
وتابع أن النجم الجزائري 

استطاع بفضل
صبره الطويل 

على وضعه 
الصعب، منذ 
بداية الموسم 

الحالي، تجاوز 
المحنة التي

عاشها، 
وبخاصة أنه 
بات حبيس 

دكة 
البدلاء، 

وكان 
يفكر

بشكل 
جدي

سوق بالمغادرة في
الانتقالات الشتوية 

المقبلة. وختم أن سفيان
فيغولي تمكن من

مصالحة جماهير قلعة
سراي، التي تحبه 

(بوركينافاســــو والنيجر ذهابــــا وإيايا)،
مــــا عرّضــــه لانتقــــادات لاذعة مــــن طرف
الجماهير ووســــائل الإعلام، مع الحديث
عــــن قرب رحيلــــه عن النادي خــــلال فترة
الانتقالات الشــــتوية المقبلة،
في وقت يشكل فيه
عامل الثقة التي
يضعها فيه
بلماضي فارقا
محوريا في
المستويات

لاعب فنر ب
فيرن فـــار
سجل هدف
موسكو، ف
أمام جنيك
الدور الكب
ســـراي، ا
الجزائري
الماضي وط
ولكن الرد
وشــــه
لكرة القدم
لاعبين في
أنديتهم الم
النجوم ال
الخضر في
المهاجــــم إ
لمبــــاراة فر
التشــــيكي
فريقه في
مميزا بما
من العناص
لفك تماس
أثبت س
مختلــــف
بعدما
حاس
الن
و
الح

قلعة سراي التركي، في
تمديد حلمه باللونين 

الأحمر والذهبي



 القاهــرة - حقـــق المنتخب المغربي 
العلامـــة الكاملـــة فـــي طريقـــه إلى كأس 
العالم 2022 بقطر، بعدما تمكن من تحقيق 
فـــوزه الخامس على التوالي عندما تغلب 
على مضيفه الســـوداني 3 – 0 بالعاصمة 

المغربية الرباط.
وبدورها لحقت مصر بركب المتأهلين 
بتعادلهـــا الثميـــن مع مضيفتهـــا أنغولا 
2 – 2 فـــي لوانـــدا في الجولة الخامســـة 
قبل الأخيـــر مـــن منافســـات المجموعة 

السادســـة، فيما اقتربت الجزائر خطوة 
إضافية من تسجيل حضورها في العرس 

العالمي.
جدارتهم في  وفرض ”أسود الأطلس“ 
التصفيات بتحقيقهم الفوز الخامس على 
التوالي فـــي المباريات التـــي خاضوها 
ســـواء على أرضهم أو خارجها، وهو ما 
يؤكد الانســـجام بين مختلف المجموعة 
الممثلـــة للمنتخـــب المغربـــي، رغـــم أن 
أغلبهـــم ينشـــط فـــي دوريـــات أوروبية. 

لكـــنّ مراقبيـــن رياضيين يؤكـــدون على 
الـــدور الـــذي يضطلع به المـــدرب وحيد 
خليلوزيتش منذ تسلمه مهامه على رأس 

القيادة الفنية للمغرب.
وقـــال خليلوزيتـــش بعـــد الفوز على 
السودان بثلاثية ”هجومنا بخير، وهناك 
منافســـة قوية بين المهاجمين الجيدين 
الذين نمتلكهم. أنا سعيد أيضا لأن ريان 

مايي سجل اليوم هدفين“.
وأضاف ”رغم الفـــوز إلا أننا لم نقدم 
مســـتوى جيـــدا. لقد شـــعرت بنـــوع من 
التراخي من اللاعبين“. وتابع ”هذا الفوز 
يؤكـــد أن المنتخـــب المغربي قـــد تطور 

كثيرا ويسير في الاتجاه الجيد“.
وقـــال ”لقـــد واجهنا منتخبـــا جيدا، 
وهو ضمـــن المؤهليـــن لـــكأس أفريقيا. 
تعرفـــون أن منتخب المغـــرب كان يعاني 
في السنوات العشر الأخيرة في الهجوم. 
نحـــن ســـجلنا 17 هدفـــا فـــي المباريات 
الخمـــس مـــن التصفيات، وهـــذا معطى 

مهم“.
من جانبه استغل المنتخب المصري 
كأفضل ما يكون خســـارة ليبيا المطاردة 
المباشـــرة أمـــام الغابـــون 0 – 1 ليحجز 
بطاقـــة المجموعـــة بعدما رفـــع رصيده 
فـــي صدارتها إلى 11 نقطـــة بفارق أربع 
نقاط أمـــام الغابون ضيفتـــه في الجولة 

السادسة والأخيرة الثلاثاء المقبل.

وباتـــت مصـــر رابـــع المتأهلين بعد 
والسنغال  التاسعة)  (المجموعة  المغرب 
(العاشـــرة) ومالي (الخامسة) إلى الدور 

الحاسم.
ويتأهـــل إلى الدور الحاســـم متصدر 
كل مـــن المجموعـــات العشـــر، علـــى أن 
يخـــوض كل منتخب مواجهـــة من لقاءي 
ذهاب وإياب لحســـم هويـــة المنتخبات 
الخمسة التي ستمثل القارة الأفريقية في 

نهائيات قطر 2022.
وبدورهـــا قطعـــت الجزائـــر شـــوطا 
نحو الدور الحاســـم بعد فوزها الســـهل 
علـــى جيبوتـــي 4 – 0 فـــي القاهرة ضمن 

منافسات المجموعة الأولى.
واســـتفادت الجزائر التي رفعت عدد 
مبارياتها المتتاليـــة من دون هزيمة إلى 
32، على أكمـــل وجه من اكتفاء ملاحقتها 
بوركينـــا فاســـو بالتعـــادل فـــي مراكش 
المغربية مع النيجر بهدف لإيسوفو دايو 
مقابل هدف ليوســـف عومارو لكي تبتعد 

في الصدارة.
ورفـــع ثعالب الصحراء رصيدهم إلى 
13 نقطـــة فـــي الصدارة وحيديـــن بفارق 
نقطتيـــن عـــن بوركينـــا فاســـو، لتكـــون 
المواجهة الأخيرة بينهما الثلاثاء المقبل 
حاســـمة على صدارة المجموعة وبطاقة 
التأهـــل إلى الدور الحاســـم، مع أفضلية 

للجزائر التي تحتاج إلى التعادل.

 باريــس - يتطلــــع النجــــم البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالــــدو إلــــى قيــــادة بلاده 
للتأهــــل مباشــــر إلــــى مونديــــال 2022 في 
قطــــر عندما يســــتقبل وصيفــــه الصربي 
فــــي المجموعــــة الأولــــى ضمــــن الجولة 
العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية 
الأحد، فيما تســــعى إسبانيا للحاق بركب 
المنتخبــــات المتأهلــــة مــــن دون المــــرور 
بالملحق عندما تستقبل بدورها وصيفتها 

السويد في المجموعة الثانية.
قائــــد البرتغــــال  ويكفــــي ”ســــي آر7“ 
ورفاقه الخروج بتعادل ســــلبي خلال قمة 
هذه المجموعــــة، عندما يواجهون صربيا 
للتأهل المباشــــر إلى العــــرس الكروي في 

قطر.
ويتأهـــل إلـــى النهائيـــات مباشـــرة 
مـــن  كل  فـــي  الأول  المركـــز  أصحـــاب 
تخـــوض  فيمـــا  العشـــر،  المجموعـــات 
المنتخبـــات الوصيفـــة ملحقـــا فاصـــلا 
بينها بمشـــاركة منتخبيـــن مؤهلين من 
دوري الأمـــم الأوروبيـــة لتحديـــد هوية 
المنتخبـــات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن 

القارة العجوز.

ويتساوى المنتخبان برصيد 17 نقطة 
لــــكل منهما مــــع 5 انتصــــارات وتعادلين، 
ولكن مع أفضليــــة الأهداف لصالح أبطال 
أوروبــــا 2016 (12+ مقابــــل 8+)، وفي حال 
الخســــارة ســــيتوجب عليهــــم أن يمــــروا 
مجــــددا عبــــر الامتحان الصعــــب للملحق 
الأوروبي: في عــــام 2013، اضطر رونالدو 
للتسجيل أربع مرات من أجل التغلب على 
الســــويد ونجمها زلاتــــان إبراهيموفيتش 
لبلــــوغ مونديال 2014. ويظهــــر المنتخب 
البرتغالــــي بصورة شــــاحبة فــــي الفترة 

الأخيرة، على غرار صورة تعادله السلبي 
أمام أيرلنــــدا التي تحتــــل المرتبة 51 في 

تصنيف المنتخبات، في دبلن الخميس.
وفــــي حال أراد أن ينضــــم إلى النادي 
المغلق للاعبين الذين خاضوا 5 نهائيات 
لــــكأس العالم أمثــــال الحــــارس الإيطالي 
لوثــــار  والألمانــــي  بوفــــون  جانلويجــــي 
ماتيوس، فيتوجب علــــى أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات أن يرتدي مجددا لباس 

المنقذ لـ“السيليساو“.
وفي سبتمبر الماضي، جنّب ابن الـ36 
عاما بلاده خســــارة مذلّة فــــي عقر دارها 
أمــــام أيرلندا بتســــجيله ثنائية في الوقت 
البدل عن الضائع 2 – 1، ما سمح له أيضا 
بتحطيــــم الرقم القياســــي لعــــدد الأهداف 

الدولية.
ولا يبــــدو أن رونالــــدو يريــــد الاكتفاء 
بـــــ115 هدفا دوليا، منهــــا 6 في التصفيات 
الحاليــــة، لــــذا قــــال فــــي مقابلة مــــع قناة 
”ســــكاي ســــبورت“ في أكتوبــــر الماضي 

”أريد رفع الحاجز إلى مستويات أعلى“.
وســــتحذو إسبانيا حذو البرتغال، في 
حال تمكنت بدورها من انتزاع التعادل من 

ضيفتها السويد في إشبيلية.
ويحتل ”لا روخــــا“ صدارة المجموعة 
الثانيــــة برصيد 16 نقطــــة، متقدما بفارق 
نقطة عــــن رفاق العائــــد المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتــــش بعد ســــقوطهم المفاجئ 
2 في الجولة الســــابقة،  أمام جورجيا 0 – 
في حين اســــتفادت إســــبانيا مــــن الهدية 
وفــــازت علــــى اليونــــان 1 – 0 للتقــــدم إلى 

المركــــز الأوّل. وبالرغــــم مــــن الإصابــــات 
والتجدّد، وعد المدرب لويس إنريكي بعد 
عودتــــه إلى دكــــة بدلاء ”لا روخــــا“ بقيادة 
الجيــــل الجديد من اللاعبيــــن الموهوبين 
حتى كأس العالم، وهو بات قاب قوســــين 

أو أدنى من الوفاء بوعده.
وقــــال بابلــــو ســــارابيا صاحب هدف 
الفوز من ركلة جزاء على اليونان ”“نحن، 
علــــى أيّ حال، نريد الفــــوز. صحيح أنهم 
(السويديون) سهّلوا الأمر علينا، لكن أمام 
جمهورنا، ســــنلعب من أجل الفوز. هدفنا 
واضح: كســــب النقاط الثــــلاث والاحتفال 

بتأهلنا إلى كأس العالم“.
ولكــــن قبــــل شــــهرين وتحديــــدا فــــي 
ســــبتمبر، كان رجال المــــدرب إنريكي في 
موقــــف لا يُحســــدون عليه بعدمــــا وجدوا 
أنفســــهم فــــي مرمــــى عــــدم التأهــــل إلى 
مونديال قطــــر، قبل أن يســــتعيد وصيف 
النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 
(خســــر أمام فرنسا 1 – 2) عافيته بالعودة 

إلى سكة الانتصارات.
وحينها، أقرّ مدرب برشــــلونة السابق 
عقب الخسارة 1 – 2 في السويد في الثاني 
من ســــبتمبر ”نحــــن على حافــــة الهاوية. 
ســــنحاول الفوز بــــكل المباريات المتبقية 
لدينــــا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فســــنذهب 
إلــــى الملحق لنــــرى ما إذا كنا نســــتحق 
التأهل إلى كأس العالم“. ومذاك، أمســــكت 
إســــبانيا بقدرهــــا بين يديهــــا مع بعض 
دفعات مــــن الحظ، فحققــــت 3 انتصارات 
على التوالي أمام جورجيا برباعية نظيفة 

وكوســــوفو 2 – 0 في سبتمبر وثم اليونان 
الخميس، في حين خســــرت السويد التي 
كانت في الصدارة خــــلال تلك الفترة أمام 
اليونــــان 1 – 2 وألحقــــت بهــــا جورجيــــا 
هزيمة ثانية أمام 0 – 2 الخميس، لتتراجع 
إلــــى الوصافة رغم فوزها على كوســــوفو 
بثلاثيــــة نظيفة وثأرها من اليونان بالفوز 

عليها 2 – صفر.
وفي حين يحتاج المنتخب الإســــباني 
إلى مجرّد التعادل لحجز بطاقته إلى قطر، 
فإن الخســــارة ســــتحول دون ذلك وتؤهل 
بالتالي رفاق ”إيبرا“، على أن يخوض ”لا 

روخا“ الملحق.
وتسبق إلى إشــــبيلية سمعة السويد 
التي اشــــتهرت بكونها ”قاطعة للرؤوس“ 
منذ أن قضت على آمــــال إيطاليا بالتأهل 
إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزها عليها 
1 – 0 لتعود وتفرض التعادل الســــلبي في 
الملحــــق، وذلك مــــن دون إبراهيموفيتش 
نجمها الأول وأفضــــل هداف في صفوفها 

(62 هدفا) لاعتزاله دوليا.
وهــــذه المــــرة، ســــيكون ”العمــــلاق“ 
ابن الـــــ40 عاما متواجدا لإدخــــال الرعب 
إلى قلوب الإســــبان، وســــيلعب إلى جانب 

الهداف الشاب ألكسندر إيزاك.
وفــــي حــــال أرادت الســــويد اجتراح 
معجزة، فعليها أن تتناســــى الأرقام التي 
تشير إلى أن إســــبانيا تبقى على سلسلة 
من 11 تأهــــلا إلى نهائيــــات كأس العالم، 
فيما يعود آخر غيــــاب إلى مونديال 1974 

في ألمانيا.

مرور صعب

جاهزية تامة

صراع العمالقة يتجدد 
في المشوار الختامي لتصفيات المونديال
رونالدو يأمل في إنقاذ البرتغال وخشية إسبانية من توهج إبراهيموفيتش

ــــــين المنتخبات  يتجــــــدّد الصــــــراع ب
الأوروبية في معركة الأمتار الأخيرة 
من أجل حجز مكان في مونديال قطر 
2022 والتي ســــــيكون عنوانها معلقا 
على جاهزية كبار اللعبة في العالم، 
بين البرتغال التي تعوّل على صحوة 
ــــــدو للعب  نجمها كريســــــتيانو رونال
دور المنقــــــذ، فيما يخشــــــى المنتخب 
الإســــــباني المدجج بنجوم شبان من 
عقبة رفاق النجم الســــــويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش.

في حال أراد أن ينضم 
إلى نادي اللاعبين الذين 

خاضوا 5 نهائيات يتوجب 
على رونالدو أن يرتدي 

مجددا ثوب المنقذ
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 لاهــاي - عندمــــا اســــتلم منصبــــه في 
أغســــطس الماضــــي، لــــم يتــــردّد المدرب 
الهولنــــدي المحنّــــك لويس فــــان غال في 
الإعلان بأن هدفه هــــو إحراز كأس العالم 
2022 في قطر. وبات على مقربة من تحقيق 
الجــــزء الأول من رهانه، لأن منتخب بلاده 

يقف على مشارف التأهل إلى النهائيات.
ويثــــق فان غــــال (70 عاما) في نفســــه 
ثقة عمياء ولا مجال للشــــكّ في قاموســــه 
والنتائــــج تؤكــــد بأنه على حــــق وإن كان 

منتقدوه يأخذون عليه غروره.
وبإشــــرافه، لــــم يتعــــرّض المنتخــــب 
البرتقالي، الملقب بالطواحين، لأي هزيمة 
في خمــــس مباريات منذ أن حــــلّ بدلا من 
فرانــــك دي بور الذي أقيل من منصبه على 
إثــــر الخــــروج المخيب لفريقــــه من كأس 

أوروبا الأخيرة.
وبعد أن اســــتهل مشــــواره على رأس 
الجهاز الفني لمنتخب بلاده للمرة الثالثة 
بعــــد 2000 – 2001 و2012 – 2014، بالتعادل 
مع النرويج 1 – 1 في تصفيات المونديال، 
حقق فريقــــه الفوز فــــي المباريات الأربع 
الأخيرة مسجّلا 17 هدفا ليعوض بالتالي 
بدايته الســــيئة في هذه التصفيات عندما 
خسر 2 – 4 أمام تركيا، ثم خروجه المبكر 
في الدور الثاني من كأس أوروبا الأخيرة 

على يد تشيكيا 0 – 2.
ويتصدر المنتخب الهولندي 

مجموعته برصيد 19 نقطة مقابل 17 
لمنافسه المباشر نظيره النرويجي، 

وفي حال فوز هولندا على 
مونتينيغرو (الجبل 

الأسود) وعدم فوز 
النرويج على لاتفيا، 

فإنه سيضمن 
عودته إلى العرس 
الكروي بعد غيابه 

عن النسخة 
الأخيرة في 

روسيا عام 2018.
أما في حال فوز 

المنتخبين الهولندي 
والنرويجي، فإن 

المواجهة بينها على 
ملعب ”دي كويب“ في 

روتردام الثلاثاء المقبل 

التعــــادل  وأن  علمــــا  حاســــمة،  ســــتكون 
ســــيكفي هولندا في هــــذه الحالة. وتصبّ 
الترشــــيحات في هــــذه المبــــاراة لصالح 
هولندا، لاسيما بأن النرويج تخوضها في 

غياب هدافها إرلينغ هالاند المصاب.

لكــــن فان غــــال حذّر لاعبيــــه من مغبة 
الاســــتهتار بقوله ”قبل التفكيــــر بمباراة 
النرويــــج، يجب التركيز علــــى اللقاء وإلا 

فقد تتطاير أحلامنا“.
وأضــــاف المــــدرب الســــابق لــــكل من 
برشــــلونة وبايــــرن ميونــــخ ومانشســــتر 
يونايتد ”يجب ألا ننسى بأن مونتينيغرو 
ســــيطرت على مجريات اللعب ذهابا على 
أرضنــــا فــــي الدقائــــق العشــــرين الأولى، 
وبالتالي لا تعتقدوا بأني ســــأقوم بإجراء 
التجارب في هذه المباراة. الهدف الوحيد 
هو الفوز بغض النظر عن الطريقة. 
أما في ما يتعلق بالتكتيك، فإنه 
سيكون لدينا متسع من الوقت 
فــــي الربيــــع للبحــــث فــــي هذا 

الأمر“.
ويستطيع فان غال الاعتماد 
على تشكيلة من اللاعبين 
ذوي الخبرة الذين 
يدافعون عن أفضل 
الأندية الأوروبية وعلى 
رأسهم قائد المنتخب 
فيرجيل فان دايك، 
وممفيس ديباي، ودالي 

بليند مدافع أياكس.
وعــــدم التأهل بوجود 
مجموعة كهذه ســــيعتبر 
غال  لفان  كبيــــرا  إخفاقا 
الذي تــــذوّق طعم مرارة 
مونديال  عــــن  الغيــــاب 
كوريا واليابان في 2002.

فان غال يعيد إلى المنتخب 
البرتقالي متعته

فان غال يثق في نفسه ثقة 
عمياء ولا مجال للشك في 

قاموسه والنتائج تؤكد بأنه 
على حق وإن كان منتقدوه 

يأخذون عليه غروره

 برشــلونة (إســبانيا) - يعـــود الظهير 
البرازيلـــي المخضرم دانـــي ألفيش إلى 
برشـــلونة ليلعـــب تحت إشـــراف زميله 
تشـــافي  الجديـــد  والمـــدرب  الســـابق 
هيرنانديز الذي تشـــارك معه الأمجاد في 

الحقبة الذهبية للنادي الكتالوني.
وبات ألفيش (38 عاما) لاعبا حرا منذ 
مغادرته ساو باولو في سبتمبر الماضي 
ولكنه لن يُسمح له باللعب قبل فتح سوق 

الانتقالات الشتوية.
وجاء في بيان على الموقع الرســـمي 
للنادي ”توصل برشـــلونة وداني ألفيش 
إلـــى اتفاق مبدئي لانضمـــام اللاعب إلى 
الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي. 
وســـينضم البرازيلـــي إلـــى التمرينـــات 
اعتبـــارا من الأســـبوع المقبـــل ولكنه لن 

يلعب حتى يناير“.
بعـــد خمســـة مواســـم مميـــزة مـــع 
إشـــبيلية، انتقـــل ألفيـــش إلـــى النادي 
الكتالونـــي ولعب معه بيـــن 2008 و2016 
محققا لقب دوري الأبطال ثلاث مرات إلى 

جانب تشافي.
مـــع  مبـــاراة  ألفيـــش 391  وخـــاض 
برشـــلونة وحقق معه 23 هدفا و23 لقبا، 

ويعتبر اللاعب الأكثر تتويجا في 
تاريخ كرة القدم بـ46 لقبا.

وتم تقديم تشافي كمدرب 
جديد للنادي الاثنين خلفا 

للهولندي رونالد كومان 
المقال ليعود إلى الفريق 

الذي حقق معه ثمانية ألقاب 
في الدوري الإسباني 

وأربعة في دوري أبطال 
أوروبا كلاعب.

ويحتل برشلونة 
المركز التاسع في 
الليغا على بعد 10 

نقاط من غريمه 
ريال مدريد و11 

من المتصدر ريال 
سوسييداد بعد أن 

فشل في تحقيق الفوز 
في مبارياته الأربع 

الأخيرة.

وفي ســـياق متصل ببرشـــلونة نفى 
مهاجـــم الفريـــق ومنتخـــب الأرجنتيـــن 
ســـيرجيو أغويرو شـــائعات نيته إنهاء 
مســـيرته الكرويـــة بســـبب مشـــاكل في 
القلب، مشـــددا على أنه يأمل في العودة 

إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.
ونُقل الأرجنتيني البالغ من العمر 33 
عاما إلى المستشـــفى بعـــد أن عانى من 
مشاكل في التنفس أثناء مباراة برشلونة 
ضـــد ديبورتيفـــو ألافيس في الــــ30 من 

أكتوبر الماضي ضمن الدوري المحلي.
وقال النـــادي بعد تقييـــم حالة قلبه 
إن أغويـــرو ســـيكون ”غير متـــاح للعب 
مع منتخب بلاده وخلال الأشـــهر الثلاثة 
المقبلـــة ســـيتم تقييـــم فعاليـــة العلاج 

لتحديد عملية شفائه“.
لكن إذاعة كتالونيا ذكرت الجمعة أن 
أغويرو ”لن يلعب كـــرة القدم مرة أخرى 

بسبب مشكلة خطيرة في القلب“.
ورد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 
السابق على تويتر ليقول إن ”الأمر ليس 

كذلك“.
وأكـــد أغويـــرو علـــى أنـــه ”إيجابي 
دائمـــا“، مضيفـــا ”هناك شـــائعات تدور 
ولكني أتبع رأي طبيب النادي 
وسنرى كيف أنا بعد 90 يوما“.
وترك أغويرو مانشستر سيتي، 
المتوج معه بـ15 لقبا، الصيف 
الماضي عقب مساهمته في 
تتويج منتخب بلاده بلقب 
”كوبا أميركا“ في 

يوليو الماضي.
وترك أغويرو سيتي 
باعتباره الهداف 
التاريخي له مع 260 
هدفا، ومع أكبر 
عدد من الأهداف 
المسجلة لناد 
واحد في تاريخ 
الدوري 
الإنجليزي 
الممتاز (184 
هدفا في 275 

مباراة).

ألفيش يعود لاستعادة أمجاد 
برشلونة تحت قيادة تشافي

العلامة الكاملة للمغرب ومصر تلتحق بركب المتأهلين

23 هدفا و23 لقبا، حقق معه
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 عُـــدت إلى رباعيـــة ”أرض كنعان“ 
الفلســـطيني  والشـــاعر  للروائـــي 
كنت  السبعاوي.  عبدالكريم  المهجري 
قد اطّلعت على اثنتـــين من الروايات 
الأربـــع مـــن المجموعة، لكـــنّ الطبعة 
الأنيقـــة التي أهدتني إياها الســـيدة 
كريمته؛ دفعتي إلى البدء سريعاً ومن 
جديد، وهذه المرة في قراءة العمل كله 

. بتأنٍّ
والآن قبـــل الانتهـــاء مـــن قـــراءة 
الروايـــات الأربـــع، أكتفـــي بالقـــول، 
إن ”العنقـــاء“ الروايـــة الأولى، فعلت 
بـــي ما تفعله الموســـيقى بعازف على 
آلتين، يتقصّى في كل مقطوعة، جودة 
مـــا يعزفه آخر، علـــى آلتين من النوع 
نفسه. فأنا أعرف أن الروايات الأربع، 
تؤرخ بهذا الجنـــس الأدبي، لمئة عام 
لفلســـطين،  الاجتماعي  التاريـــخ  من 
بأبعاده السياسية. لكنني ركزت هذه 
المرة على اللغة والتعبيرات والمخيلة 
التـــي تســـتحضر أســـماء الأشـــياء 
وأنماط الكلام المتداول بفصحى فاتنة 
مع اضطرار إلى العامية والتبســـيط 

في بعض جمل الحوار.
لكننـــي  روائيـــاً  لســـت  فأنـــا 
أردت التركيـــز علـــى جملـــة الروائي 
الســـبعاوي التي اتســـمت بالرشاقة 
التـــي تؤهل صاحبهـــا لأن يعود إلى 
الصحافة التـــي كانت له فيها تجربة 
قصيـــرة في بدايات حياتـــه في غزة. 
ولست هنا بصدد الإفاضة في وصف 
العمـــل الأدبـــي المهـــم الـــذي أنجزه 
الســـبعاوي، أود تعيـــين الفارق بين 
الروائـــي الذي يحمله إلـــى الصدارة 
نظـــام سياســـي دونما إبـــداع لافت، 
والروائي الذي يبـــدع، دون أن تروّج 

له سلطة سياسية.
فقد مـــررت بتجربة مشـــاركة مع 
روائي ســـلطة، تســـلّم رئاسة تحرير 
جريدة فلســـطينية، ورتب لسبعة من 
كُتّـــاب الأعمدة، التنـــاوب على كتابة 
عمـــود أدبي فـــي الصفحـــة الأخيرة، 
وكنـــت واحـــداً منهـــم. وفوجئت بأن 
جملة ذلك الروائي، ركيكة وبلا عمق، 
وحتى طُرفته عندمـــا يتظارف، ثقيلة 
دم. عندئذٍ أعربت عن استغرابي كيف 
يُقدم هـــذا الرجل كروائـــي، ويُوضع 
فـــي طليعة الروائيين المنتســـبين إلى 
أجهـــزة منظمـــة التحرير. وشـــعرت 
أنني لم أخطئ عندما اســـتنكفت عن 

قراءة شيء له.
وبعيـــداً عن موضوعـــه، لاحظت 
أن الشـــاعر، عندما يكتب نثراً، تكون 
جماليات نصوصه آسرة مثلما كانت 
ومقالاته.  درويـــش  محمود  نصوص 
وفـــي بعـــض الأحيـــان مـــع آخرين، 
يتفوق نثر الشـــاعر على شعره. ولكن 
كيف يستطيع كاتب تنكشف ضحالة 
جملتـــه كلمـــا كتب نصاً قصيـــراً، أن 
يقـــدم أعمـــالاً روائية، تتطلـــب ثقافة 
ومخيلـــة منتجـــة للصور والمشـــاهد 
وعمقاً فـــي معرفـــة الزمـــن الروائي 

ومطارح الحدث؟
يمكن لمثـــل هذا أن يطبـــع أعمالاً 
يقول عنها روائية، بينما هي تشـــبه 
التقارير الصحافية التي تغطي وقائع 
لم تحدث، لكن النصوص في مثل هذه 
الأعمـــال، لا ترتقي إلى جنس الرواية 
ولا تقتـــرب مـــن فلســـفتها. وهـــؤلاء 
ســـطحية،  روائية  أعمـــالاً  ينشـــرون 
فيمـــا ينـــذرون أنفســـهم للعمـــل في 
كنف ســـلطات تُغدق عليهم وتصادر 
أوقاتهـــم فلا يقـــرأون ولا يتطورون، 
وتقدمهم في المؤتمرات وتستعين بهم 
في النقابات والمؤسسات ذات العلاقة 
بالثقافة، وتطبـــع لهم أعمالهم. وهذا 
كله ســـياق مُجزٍ مالياً، بينما إصدار 

الرواية لا يدرّ مالاً على كاتبها.
لذا فإن أفضل الأعمـــال الروائية 
الفلســـطينية هي التي أصدرها كتابٌ 
من خارج دوائر السلطات السياسية، 
منـــذ غســـان كنفانـــي إلـــى إبراهيم 
نصراللـــه. وهذا الأخيـــر وعبدالكريم 
الســـبعاوي هما اللذان أنتجا أعمالاً 
روائيـــة بعمـــق ثقافـــي واجتماعـــي 
وتاريخـــي. والاثنان شـــاعران وكتبا 
عن فلســـطين من خارج أرضها. ولكل 
منهمـــا ملحمـــة روائية، كانـــت عند 
فلسطينية“  ”ملهاة  نصرالله  إبراهيم 
دراميـــة وتاريخية، وعنـــد عبدالكريم 
الســـبعاوي ”أرض كنعان“ برواياتها 
الأربع: العنقاء، الخِـــلّ الوفي، الغول 
ورابـــع المســـتحيل. لكـــن لنصرالله، 
مشـــروع روائي آخر، نأمل أن يشجع 
السبعاوي على البدء بمشروع روائي 

جديد.

صباح العرب

أرض كنعان

 باريــس – قدمت باريس التحية لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونسكو) من خلال عرض ضوئي على 
برج إيفـــل الجمعة في احتفـــال بالذكرى 

الخامسة والسبعين لميلاد المنظمة.
وفـــي إشـــارة إلـــى الصداقـــة بـــين 
التـــي  والمنظمـــة  الفرنســـية  العاصمـــة 
تســـتضيفها منذ عـــام 1946 عرض البرج 
عبارة ”75 سنة“ جنبا إلى جنب مع شعار 

اليونســـكو، وهو عبارة عن معبد يوناني 
بطراز بديع، و“رمز للأمل في عالم يسوده 
السلام“، بحســـب المنظمة التابعة للأمم 

المتحدة.
كان هـــذا العرض الخفيـــف فقرة من 
مراسم أكبر اشتمل على زيارات أكثر من 
20 رئيـــس دولة وعـــرض لأعمال المصور 
البرازيلي سيباســـتياو سالغادو في مقر 

المنظمة.

وتشــــتهر اليونســــكو، التي تأسســــت 
وســــط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية 
التراث الثقافي المشــــترك، باختيار المواقع 
الأثريــــة والتراثيــــة وحمايتهــــا، مــــن جزر 

جالاباجوس إلى مقابر تمبكتو.
وزيـــرة  أزولاي،  أودري  وانتُخبـــت 
الثقافة الفرنسية الســـابقة، مديرة عامة 
لها لولاية ثانية مدتها أربع ســـنوات في 

وقت سابق من هذا الأسبوع.

  رومــا – أدى العثـــور علـــى جثـــة في 
إحدى مغـــاور بركان إتنـــا الإيطالي إلى 
إحياء الأمل في كشـــف ملابسات اختفاء 
دي  مـــاورو  الاســـتقصائي  الصحافـــي 
ماورو، وقد يتيح فـــك لغز هذه ”القضية 
الباردة“ التي لا تزال من دون حل، معرفة 
مـــا إذا كانـــت مافيا ”كوزا نوســـترا“ في 

صقلية هي التي صفّته فعلاً كما يُعتقد.
ومـــن المقـــرر أن يجـــري قســـم الأدلة 
الجنائية اختبار الحمـــض النووي على 
الجثة التـــي عثر عليها أحـــد كلاب الأثر 
فـــي ســـبتمبر على منحـــدرات إتنا خلال 

تدريبات على عمليات الإنقاذ الجبلية.
واعتقـــد المحققـــون طويـــلاً أن مافيا 
”كـــوزا نوســـترا“ الصقليـــة خطفـــت دي 
مـــاورو وقتلتـــه فيمـــا كان يحقـــق فـــي 
مقتـــل رجل الأعمال النافـــذ إنريكو ماتي 

الغامض.

واختفى الصحافي في ســــبتمبر 1970 
فــــي باليرمو. وبــــادرت ابنتــــه فرانكا التي 
كانت من آخر الأشــــخاص الذين رأوه على 
قيد الحيــــاة إلى الاتصــــال برقم خصصته 
الشــــرطة بعدمــــا قــــرأت تقاريــــر صحافية 
عن الجثــــة التــــي عُثــــر عليها أخيــــراً في 
أحــــد كهــــوف بركان إتنا تشــــير إلــــى أنها 
تعود لشــــخص توفي في ســــبعينات القرن 
العشــــرين، مثل والدها، وبــــأن أنفه علامة 

فارقة، كما كان أنف أبيها.
وأفادت الصحافة بأن جثة إتنا مجهولة 
الهوية هي لرجل في الخمسينات من عمره 
كان يرتدي ســــروالاً داكنــــاً وقميصاً مقلما 
خفيفا وســــترة صوفية وربطة عنق سوداء 
ومعطفاً أخضر داكناً وينتعل حذاء أســــود 

ويعتمر قبعة شتوية في أعلاها شرابة.
وفي مقطع فيديو نُشــــر هذا الأسبوع، 
بدا هــــؤلاء وهم يســــيرون نــــزولاً في نفق 

ضيــــق منحدر في اتجاه الكهف ذي المدخل 
شــــبه المخفي مــــن الخــــارج. وكان يفترض 
بالكلــــب أن يشــــمّ هدفاً محدداً لــــه لكنه قاد 

المنقذين إلى رفات بشرية.
وعُثــــر علــــى قطعــــة نقــــود معدنية من 
العام 1977 بجانب الرفــــات، بالإضافة إلى 
جزء مــــن صحيفة صادرة عــــام 1978، وفقًا 
اليومية، وبالتالي  لصحيفة ”لا سيسيليا“ 
تعود القطعة النقدية والصحيفة إلى تاريخ 

لاحق لاختفاء دي ماورو.
ولم تتعــــرف فرانكا علــــى الملابس ولا 
على المشط أو ســــاعة اليد التي عثر عليها 
مع الجثة، بحسب الصحيفة، لكنّ أكثر من 

نصف قرن مضى على اختفاء والدها.
وأوضــــح محامــــي عائلــــة دي مــــاورو 
جوزيبــــي كريســــيمانو أنها ”غيــــر متأكدة 
مــــن أنها ليســــت لــــه، لكنهــــا لا تتذكر هذه 

الأغراض، ربما باستثناء القبعة“. 

 بكين – وصل إجمالي إيرادات شــــباك 
تذاكر الســــينما في الصين إلــــى 43 مليار 
يــــوان (حوالي 6.71 مليــــار دولار أميركي) 
خــــلال عام 2021، حتى يوم الســــبت، وفق 
ما ذكره موقع تتبع شــــباك تذاكر السينما 

(ماويان).
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا)، تباطأ نمو الإيرادات 
مقارنــــة مع فتــــرة ما قبل الوبــــاء في عام 
2019، لكــــن إجمالــــي الإيرادات الســــنوية 
لا يزال يتصدر الأســــواق العالمية لشــــباك 

تذاكر السينما.
وتصــــدر الفيلم الصينــــي ”معركة في 
المنحنى البياني من  بحيرة تشــــانغجين“ 
حيــــث الإيــــرادات، بإيــــرادات 5.62 مليار 
يــــوان منذ الـــــ30 من ســــبتمبر، كمــــا أنه 
الفيلــــم الأعلى ربحا حتــــى الآن هذا العام 

على المســــتوى الصيني والعالمي، بحسب 
”شينخوا“.

”مرحبا،  الكوميديان  الفيلمــــان  وجاء 
أمي“ و“محقق الحــــي الصيني 3“، اللذان 
طُرِحا في دور العرض الســــينمائي خلال 
عطلة العــــام الصيني التقليــــدي الجديد، 
فــــي المركزين الثانــــي والثالــــث من حيث 
بلغــــت  إيــــرادات  بإجمالــــي  الإيــــرادات، 
5.41 مليــــار يوان و4.52 مليــــار يوان على 

الترتيب.
أمــــا الفيلمان الأجنبيان الوحيدان في 
قائمــــة أكبر 10 أفلام من حيــــث الإيرادات 
فهمــــا الفيلمــــان الأميركيــــان ”إف: 9 ذات 
فاســــت ســــاجا“ و ”جودزيلا ضد كونج“، 
حيث حلا في المرتبتين الخامسة والثامنة 
بإيرادات بلغــــت 1.39 مليار يــــوان و1.23 

مليار يوان على الترتيب.

برج إيفل يحتفل بعيد ميلاد اليونسكو

جثة على بركان إتنا في صقلية 

تفك أحد ألغاز المافيا

إيرادات السينما في الصين 

تتصدر الأسواق العالمية

 ميامي - تتــــلألأ قطعة مرجان كالذهب 
داخــــل مختبر في فلوريــــدا، حيث يحاول 
علماء مســــاعدة هــــذا النوع علــــى حماية 
نفســــه ضد التغيــــر المناخي بالاســــتعانة 
بعمليات تعديل وراثــــي، في رهان صعب 

التحقيق لكنه ضروري وفق الخبراء.
ويحاول الباحثــــون معرفة ما إذا كان 
إنقاذ الشــــعب المرجانيــــة ممكناً من خلال 
زرع خلايا جذعية من أنواع مختلفة منها 
تتمتــــع بقدرة أكبــــر على مقاومــــة ارتفاع 
درجات حرارة المحيطات وتحمّضها الذي 

يضعف الشعب المرجانية.
وبالتالــــي، يدفع القلق مــــن الاحترار 
المناخي هؤلاء العلماء إلى محاولة تعديل 

كائنات حية وراثياً لتمكينها من البقاء.
وأوضحت رئيســــة الفريق المســــؤول 
عن هذه الدراســــة في جامعة ميامي نيكي 
ترايلــــور نويلــــز لوكالة فرانــــس برس أن 
”الشــــعب المرجانيــــة تنفق بســــرعة مقلقة 
وهــــي غير قادرة على تحمل صدمة التغير 

المناخي“.
وأضافت ”فــــي هذه المرحلــــة، ينبغي 
أن نجــــرّب كل شــــيء ونــــرى مــــا الــــذي 
ينجــــح“، فيمــــا يُعقد في غلاســــكو مؤتمر 
الأمم المتحدة ”كــــوب 26“ حول المناخ بالغ 

الأهمية لمستقبل البشرية .
ويندرج هذا المشــــروع ضمن مجموعة 
”ريفايــــف  منظمــــة  تدعمهــــا  مبــــادرات 
غيــــر الحكومية في ســــان  أند ريســــتور“ 
فرانسيســــكو والتــــي تــــرى فــــي التعديل 
أنــــواع  لحفــــظ  مناســــبة  أداة  الوراثــــي 
الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

فالكائنات الحية تمكّنت من الاستمرار 
عبــــر الأزمنة بفضل تطورهــــا أو انتقالها 
إلى أماكــــن تتوافر فيهــــا موائل ودرجات 
حــــرارة أكثــــر ملاءمــــة لهــــا. أمــــا اليوم، 
فيتســــبب التغيــــر المناخي فــــي اضطراب 
البيئة بســــرعة كبيرة جداً بحيث لا تكفي 

آلية التكيف الطبيعي هذه.
وتنبّه الشريكة المؤسسة لـ“ريفايف أند 

ريستور“ راين فيلان إلى أن الوقت ينفد.
وتضيف ”سيتعين علينا التدخل، وإلا 

فسنخسر“ هذه الأنواع.
ويشـــكّل القلـــق فـــي شـــأن الشـــعب 
المرجانيـــة موضوعـــاً شـــديد الأهمية، إذ 
تمتـــص المحيطـــات أكثر من 90 فـــي المئة 
مـــن الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات 
غازات الاحتبـــاس الحـــراري، ممّا يحمي 
الأرض لكنـــه يولّد موجات حـــرارة طويلة 
الأمـــد فـــي المحيطـــات وينهـــك الكثير من 

أنواع الشعب المرجانية.
وأدى الاحتـــرار المناخـــي إلـــى جانب 
التلـــوث وصيـــد الســـمك بالتفجيـــر إلى 
القضـــاء علـــى 14 فـــي المئـــة من الشـــعب 
المرجانية في العالم بين عامي 2009 و2018، 
وفقًـــا لتقرير صـــادر عن الشـــبكة العالمية 

لرصد الشعب المرجانية.
ويخصـــص صنـــدوق تابـــع لمنظمـــة 
”ريفايـــف أند ريســـتور“ أكثـــر من نصف 
حجمه البالغ ثمانية ملايين دولار لمشاريع 
تهـــدف إلـــى المســـاعدة في حفظ الشـــعب 

المرجانية.
وتشـــرح بريدجيـــت بومغارتنـــر من 
”الأدوات  أن  ريســـتور“  أنـــد  ”ريفايـــف 

الجاري العمل عليها للشـــعب المرجانية 
يمكـــن اســـتخدامها للأنـــواع البحريـــة 
الأخرى“، كالمحار ونجوم البحر وعشـــب 
البحـــر، وهو عبـــارة عن طحالـــب بنية 
كبيـــرة موجـــودة علـــى ســـاحل أميركا 

الشمالية.
وأتاحت دراسات وراثية أخرى رعتها 
المنظمــــة في الولايات المتحدة استنســــاخ 
قطة سوداء القوائم وحصان برزوالسكي 
باســــتخدام خلايــــا مجمدة لســــلف، وهي 
طريقة يمكن أن تنقذ هاتين الفصيلتين من 

الانقراض.

وتعتبــــر ”ريفايــــف أند ريســــتور“ أن 
ولادة هذين الحيوانــــين دليل على فاعلية 

عملها الوراثي.
ومع أن التعديل الوراثي قد يدعو للقلق 
نظراً إلى خطر حصول تشــــوه أو تغيير في 
النباتــــات أو الحيوانــــات لا يمكــــن التكهن 
بعواقب على الطبيعة ، يرى أستاذ القانون 
المتخصص فــــي العلوم وعلــــم الوراثة في 
كاليفورنيا  بولايــــة  ”ســــتانفورد“  جامعــــة 
هنري غريلي أن الحفاظ على الأنواع المهددة 
بالانقراض، وخصوصاً الشعب المرجانية ، 

يبرر استخدام هذه التكنولوجيا.

ويضيــــف ”أنا أؤيد هــــذه المقاربة إذا 
نُفّذت بحذر وبقواعد مناسبة وبحكمة“.

أما غريغــــوري كايبنيك من معهد ”ذي 
هاســــتينغز ســــنتر“ للأبحــــاث فيدعم هو 
الآخر الهندسة الوراثية للكائنات، مشيراً 
إلى أن خطر خروج نتائجها عن السيطرة 
أقل مــــن مخاطر عدم إحــــداث تغيير دائم 

وفاعل.
ويخلص إلى القول ”لســــت متحمساً 
جداً لفكرة تعديل الشــــعب المرجانية بغية 
الحفاظ عليها، ولكن قد يكون ذلك ما يجب 

أن نفعله“.

العلماء في مختبرات فلوريدا يراهنون على أن زرع الخلايا الجذعية يمكن 
أن يساعد على حماية الشعب المرجانية من التغير المناخي ومقاومة ارتفاع 
درجات الحرارة فــــــي المحيطات. وبين ٢٠٠٩ و٢٠١٨ أدى هذا الاحترار إلى 

القضاء على ١٤ في المئة من الشعب المرجانية.

التعديل الوراثي لإنقاذ الشعب المرجانية من التغير المناخي

الأحد 2021/11/14 
السنة 44 العدد 12240

عدلي صادق

الوقت ينفد أمام مساعي العلماء

وصفت نجمة البوب بريتني 

سبيرز يوم إنهاء الوصاية 

المفروضة عليها منذ 

2008 بأنه {أفضل يوم على 

الإطلاق}، حيث استعادت 

السيطرة على حياتها 

ومهنتها لأول مرة منذ نحو 

14 عاما.

واحتفلت سبيرز على 

وسائل التواصل 

الاجتماعي 

وشكرت 

جمهورها 

المحب الذي 

تجمع خارج 

المحكمة 

بمدينة لوس 

أنجلس.

وكتبت {يا إلهي.. 

أحب جمهوري كثيرا جدا.. 

هذا جنون.. أعتقد أنني 

سأبكي بقية اليوم..}

سبيرز يوم إنهاء الوصاي

المفروضة عليها منذ 

2008 بأنه {أفضل يوم

الإطلاق}، حيث استعاد

السيطرة على حياتها 

ومهنتها لأول مرة منذ ن

14 عاما.

واحتفلت سبيرز

وسائل التواص

الاجتماعي 

وشكرت 

جمهورها 

المحب الذي

تجمع خارج

المحكمة 

بمدينة لوس

أنجلس.

وكتبت {يا إله

أحب جمهوري كثيرا جد

هذا جنون.. أعتقد أنني

سأبكي بقية اليوم..}
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